Slee‏ مخفو 
oj Siac‏ 


Yeon ھ٤‎ 


eee‏ كان 
مع مث teal‏ 
tent tt‏ 
خو حھتدد 
alu»‏ 


NS 


eb مخ لی سد نت روعي‎ Lip سر‎ Jays 
الصحاح.‎ 


هاشم ')» فانا خيارٌ من ght‏ من خيارء(” 
وقال 38 وا fr Sei‏ من لدان آدم 


إلى أن on‏ 0 داي 


is فاا خیرم‎ eas! 
NE, ابر بن عساکر عن أبي هن‎ 
rf کس‎ 


کابراً عن AS‏ حتى خر من لفل go‏ من المرب 
Owns‏ 


Wat/t ple) 
W/E البخاري وسلم - الترمذي ۴۹/۹ . وأحمد‎ ):( 

Helly BDO‏ این جرير في | قير 01/1١‏ البيهقي في السن۱۹۰/۷: ابن 
سعد ۳۲/۸۱/۱ 


(؛) الترمذي عن بن عباس وأحمد ۲۰۱/۱ 


(+) الیل ۲۷۷/۱ . الدرر المٹور +/42؟- كنز العمال ۴۲۰۱۹ 


واستقر ذلك النور في رحم آمنة بنت وهب 
من کل سوء وشر ويلاء 

وكانت أم التور الهادي الساطع على مر الدھور 

وإذا كان الثرى الذي يضم جسد رسول الله pRB‏ قبره أفضل من کل 
بقاع الأرض 

فكيف بالرحم الذي ضم هذا الثور ... ؟ 

والصلب الذي خرج منه هذا الور ... ؟ 

صاب عبد الله بن عبد المطلب 


كا 


وقد أخبرنا اة عن طهارة آبائه وأمهاته حيث قال 

لم UG!‏ 251 من الأصلاب الطاهرات إلى الأرحَام الزاكيات حتى 
aly‏ من آمنة وعبد الله 

وقال تعالی: KASD‏ ف جي 4 

فنوره ا ظل يتنقل من صلب طاهر إلى وحم زكي حتى وصل إلى 
عبد الله وآمنة وفي هذا بيان لكل ذي بصيرة» أن الله اخشار لحبيبه ا 
أشرف الآباء وأطهر الأمهات. 

فاشرف الآباء آباؤه. وأطهر الأمهات أمهاته: من لدن آدم وحواء 
إلى عبد الله وآمنة لم يدئسوا بشرك ولا زنا ولا سقاح. 

بل اختار له أفضل العشائرء وأكرم القبائل» وأشهر الفصائل+ 
فأفضل العشائر عشيرته: وأكرم القباشل LS‏ وأشهر الفصائل 
فصيلتهء وذلك شأن الأنبياء والمرسلين يبعشون في أنساب قومهم» 


لکل تکریم لرسول اھ ا et‏ ادب مت؛ وکل 
من ایا وض 


ثناء على أصله وأزواجه وذریته وأصحابه؛ ي 
الحسنات وأفضل الطاعات: Sy‏ لآ آل عي 
وأتمنى على علمائنا الأجلاء آن يبيدوا لشباب هذه الأمة واقع 
wget ae‏ ياه ورسولہ وأا مج من جمل او 
اتياعه دليلاً على صدق محیة العبد لسولاء سيحاله وتعالى وسيلاً 

ll‏ يمحبته ومقفرته ورضاء 

By‏ بد EF‏ مو لل nti‏ دہ تد میں 
أن هذا الانباع لا يمكن أن يؤتي ثماره في نفس صاحبه ما لم یکن 
میتیاً على محبته ےا وتوقیرہ وتعظيمه وإدراك كماله البشري. 

«فلا إیمان يقيئاً لمن لم يكن محمد ## أحب إليه من ثفسه الني بين 
جتبيه؛ وآحب إليه من ولدہ ووالديه والناس أجمعين: ولا إيمان يقيد 
لمن لم يكن هواه تبعاً لما جاء به من SAN‏ والعلم» ولسن يغني في 
قبول الإيمان اثباغ مع ee‏ أولئك يمرقون من الدين كما يَسْرِق 
السهم من LE‏ ولن يفارق الإيمان صدق المحبة CAE‏ 
المرضي Ue‏ لمحیة الله هو GLEN‏ النايع من المحبة لني BB‏ ومن 
هنا كانت Seb‏ طاعته» dey‏ هدي ورضاه رضاءء ب 
وصراطہ صراطه» خلع عليه حلل فیضہ: oly‏ خلّع رأفته ورحمته» 
فكان الرؤوق الرحيم بالمؤمئين» وكان المرسل رحمة للعالعين» 
وخصه يالصلاة عليه وسنح ملائكته - تشريفاً - هذا الفضل بين 


سو ak‏ 
ونحن إذ تكلم عن والديه وك إتما نعرقی جڑہً من يبان هذه 
وذلك الاصطفاء: تصديقاً على لسان رسوله الذي 
لا ينطق عن الھوی 

ونريد أن يعلم الشباب والناشئة على وجه الخصوص طرفًا من 
تكريم الله لنبيهم. وصوراً من تعظيم الله له على سر الدهورء وألا 
درا لمن بؤذون رول لل 95 في أهله + ليلتزموا ہما أمرنا 
رسوله وتعزيره والإيمان به صفيًا مكسلاً ونيا 
مرسلاٴ وشريفاً موقراء وفريداً مطهراً 

Sah Ld‏ انَل انی الأب الری يجَدوَمْ OSG‏ مِم 


وعنه جه أنه قال: ما 


Syst‏ المت نذابو ths‏ تمسرو واكبثا رر الزى أزل مث 
الیک حم اننٹیئرک 4 

وقد جاءت الآيات الكريمة موجهة للمؤمتين ومعلمة إياهم أدب 
التعامل مع مقام رسول الله ك 
رات Se‏ 


تاه تيك (a‏ 


ولدت في مكةء في جوار البيت العتيق في آم القرى بكل ما 
يعرف لهذه البلدة من حرمات عريقةء ولأب كريم وجد عظیم؛ وفي 
يدة هي من أفاضل 


بيئة تعرف ماله من حسب ونسب وآرومة» ومن 
قریش تسبا وموضعا. 

أبوها.. وهب بن عبد مناف سيد يني زهرة بین كلاب ( حکیم ) 
يجتمع لسبها مع اللي في کلاب: فاسم أي النبي عبد الله بن هاشم ابن 
عبد متاق بن فصي بن کلاب» وجدھا عبد مناف یقرن اسمه بابن عمه 
عبد مناف بن قصي جد النبي يك فيقال: المنافان: تعظیماً ونكريماً. 

وأمها.. برة بنت عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي بسن 
کلاب؛ وجدتھا لأمھا آم حبيب بنت أسد بن عبد المزی بسن قصي. 
الدة أم حيبب هي برة بتت عوفء يصل تسبها إلى لؤي بن غالب 
ن فهر 

فآمنة من ناحية أمها ومن ناحية أبيها من سلالة طيبة طاعرة وأصبل 
په وفي هذا یبشول 8 لم يؤل ملي من 
ة إلى الأرحام الطاهرة مهيا 


كنت في ae‏ 


۹۸/7٥ ۲۹١/۴ اندر الور‎ 


یدیہ: وأمر عبادہ المؤمنین أن يتوا بخلقه الأعلى قي سبحات 
الصلاة عليه» وجعل سلامهم عليه وصلة أرواحهم وصاتل روحه» 
لینعموا بجنات رده تسليمهم عليه ولن یشقی من حظي من حبيب اللہ 
برة السلام ale‏ 

فصلوات الله وصلوات الملا الأعلى: وصلوات المؤمنين قي 
عالم الغيب والشهادة أينما حل الزمان بهم في مكان من الوجود على 
محمد المجتبى من أشرف أرومةء رسولاً لخير أمة كانت يه رة 
شمس الإنسائية ومشرق إشعاع الهداية NTT‏ والسلام الأكمل 
الأنضر ورحمة الله وبركاته عليه ما ذكر الله الذاکرون: وغفل عن ذكره 


الغافلون»! 


eeone 


محمد رسول اله وك - محمد الصادق عرجون - (۱۸۱۷۸/۱) 


ودعوتا ثبدأ الآن بالحديث عن جداته عليه الصلاة والسلام: فقد 
قال هذه الكلمة العطرة في معرض حديثه عن جداته: ولم يتحدث بها 
عليه الصلاة والسلام من باب القخر؛ ولکن كتعريف لمٹازل هذه 
الصفوة من العواتك والفواطم؛ وقد قالها BB‏ في معرض الاعتزاز 
ینعم الله عليه في نفسه وأمهاته وآبائه. جاه في الأثر أن النبي AR‏ قال: 
Uh‏ الَوّاِك من سلیم؛''' وقي مناسبة أخرى في يوم «أحده 
روي أنه قال: «أنا ابن" القَواطم» 

والعواتك جمع عانكة؛ والعاتكة صفة لامرأة طيبة مطيبة؛ كريمة 
مكرمة: وكان يقال؛ امرأة عاتكة» كصفة للمرأة المعطرة» وقيل 
المصقرة بالزعفران والطيب. كما يقال عن المرأة العاتكة المرأة 
الكريمة» وقیل: هي صفة للمرأة الطاهرة؛ والعاتكة هي الني شرفت 
وسمت حتی إنهم یصقون النخلة العائكة. بانھا التي لا تتأبر. 
تز Ba‏ أكثر سن مناسبة فيقول: «أنا 
ابن Mesto‏ قالها يوم حنینء كما قالها عليه الصلاة والسلام في 


صاحب فيض القدبر عن سيابة بن عاصم ورمز له برمز الصحة فهو حديث 
التيسير للمتاري:۳۷۵/۱ 
Pipe‏ 


وذكر القاضي عياض في كتاب «الشفاه» في فصل كرامة تبه 
يت كما جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله # قيما رواء واثلة 
ل الله 5ة يقول: Opp‏ الله اصطفى كنانة 
من كناتة؛ واصطفى من قریشِ 


ابن الأسقع . قال: سمعت ر 
من ولد إسماعيل+ واصطقى 
بني هاشمء واصطفاتي من ئي هاشم» 
طیب طاهر 

ومن يتتبع سبرة هذه السيدة يجد أنها كانت زهرة يانعة» وسيدة 
في بئي زهرة؛ وكما قال ابن إسحق: كانت بومشة آفقضل اسرا 
قريش تسب ولم يخطبها عبد الله والد النبي ty oa‏ 
الخطبنها هو أبوه عبد المطلب بن هاشم» وهو BPP‏ 
وقبادة وريادة: وأمه فاطمة بنث عمرو المخزومية: وهي 
صمیم البييث الفرشي» وجدثه GY‏ سلمى بنت عمرو التجارية 
الخزرجیة: وهه ١‏ كان لها شان عظيمء فقد كانت لاننكح 
الرجال لشرفها في قومها حتى يشترطوا لها أن أمرها بيدهاء فإذا 
كرهت رجلا فارقئه. سا جدثه لأمه فهي تخمر يشت عبد قصي 
الفرشية؛ وأمها سلمى بنت عامرة بنت ودیع الفهريء فهذا القتی كما 
جاء sb‏ فان عظيمه وامتل كتريمه كما جناي جمهرة AN‏ 
العرب: ذو تسب وأصل كذلك» وخاصة في شأن مكة وضيوق مکۃ 
وبيت الله العتيق وزمزم 


إنه نسب كريم واصل 


sese 


''' رواہ مسلم/٤۰۱۷۸‏ والترمذي- ۴۹/۹ وأحمد في المستد: ۱۷/1 


ريفء وأصله وطهارة هذا النسل» 
وتبل هذا الأصلء قلا تقدح فيه» ولاتغمز ولائلمزہ وإنما كان كل سا 
يرقضوئه تزول الدين على هذا اليتيم. 

والرسول 8چ لیس يدعاً عندما يذكر آباءه وأمھانہ؛ لأن المرب 
يصورة خاصة تعتز يأمومتهاء وتكرم هذه الأمومة ویلفت نظر الذي 
يتصل عن قرب ہما كتب الأقدمون عن الجزيرة حرص المرب في 
جاهليتهم اليعيدة على كرم النسب وطهارة الأرحام وثقاء الأصول. 
قال حكيمهم أكثم بن صيقي ؛ «لايفتننكم جمال النساء عن صراحة 
النسب فإن المناكح الكريمة مدرجة الشرف+ 

وقال شاعرهم: 
واي + القَوم خب المناكح 

ونقل أبو عمرو بن العلاء - الراوية الصدوق الحجة وأحد السبعة 
القراء الأئمة - عن أحدهم قال: «لا أتزوج امرأة حتى أنظر إلى ولدي 


وكانت قريش تعلم بتسبه ال 


الماء ad GE‏ وال 


منھا؟ قبل له: «كيف ذاك؟» قال: «انظر إلى أبيها وأخيها فإنها تجر 
باحدعماہ 

وقال قائلهم لبثيه: قد آحسنت إليكم صغاراً وكباراً وقبل أن 
تولدوا؟ قالوا: وکیف أحسنت إلينا قبل أن تولد؟ فقال؛ «اخترت لكم 
من الأمهات من لاتسبون gs‏ 


o 


یہہ 


النبوة رضي الله te‏ اللدكتورة عائشة عبند الرحمن بدت 
عى ٢۲ء‏ داز ايان للثراث الطبعة الأولى. 


بعضن المغازي: «أنا ابن المَُوايكہ''' والعوانك من جداته جاء 
ذكرهن في حديث شريف» وقد ذکرہ صاحب فيض القدير عن سيابة 
ابن عاصم ورمز له ہرمز الصحة فهو حديث صحیح. 

قال بعض المحدئين؛ كان له ثلاث جدات من سليمء کل تسمى 
عاتكة. وهن عاتكة بنت هلال بن فالج ابن ذكوان أم عبد مضافء 
وعاتكة بنت مرة بن هلال بن فالج ام عاشم: وعاتکة بنت الأوقص بن 
مرة بن هلال أم وهب أبي آمنةء ویقیة العواتك من غير يئي سلیم 
ثلاث قرشيات؛ وأربع سلعیات: واثنتان عدوائيات» وهذلية واحدة» 
وقحطا: 

OLS‏ يضيف عليه الصلاة والسلام: «أنا ابن المّوانك سن 
سیت و«سليم؟ تفخر بهذه الولادة وقال قتيبة: كان للننبي كل 
ثلاث جدات من سليم: اسمهن عاتكة» فكان إذا افتخر قال: «أنا ابن 
eat pall‏ قلت: بلغي أن إحداهن أم عبد مناف» والأخسرى أم 
هاشم» والثالثة جدتہ من قبل زھرڈا'' (أي أم وهب جدہ لأمه). 

ولعل السبب ما روى عن بعضهم أنه ہ8 مر به على وة شلاث 
من يي سليم فأخرجن oti‏ فوضعنها في فيه قدرت عليهء ورضع 


وقضاعية؛ وأسدية. 


”' المصدر السابق. 

'"' المصدر السابق, 

' المصدر السابق. 

''' انظر دلائل النبوة Gee‏ 17/6 
' سبل الهدى والرشاد ۳۷۸/۱ 


«إن الله اصطفى كتانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشاً من كنانة 
واصطقی من قریش بتي هاشم واصطفاني من يني هاشم فأنا خيار من 
في أي حلقة من حلقات نسبه الشريف 
فإنما برد على ابي يي قوله» ويطعن في اختبار الله تعالی لتیه 5 آباءہ 
وآمهاته وأجداده وجداته: ولا يصدق بإحاطة علم الله يمن يختاره 
ة والاصطفاء التي رواها أهل الحديث 


والعياذ باش ویرد أحاديث ا 
وقديماً قال الشاعر 
وهل ینبت الخطى إلا وشيجه وتغرس إلا في مناہتھا النخل 
ولا شك أيقاً أله ك أعظم مبارك بارك الله فيه وبارك عليه 

وجعلہ مارکا Lal‏ کان» في ذاته وذراته 
Ul‏ ذاته وذراته الشریفةء فإنها فياضة بالبركات والخیرات: فما 

مت يده الشريفة طعاما ولا شرابا إلا سرت فيه البركة ولا بصق في 
طعام أو ماء إلا وبورك فيه.. ولا مس جسمه الشريف ول شوب إلا 

حلت فيه البركةا". 
قكيف لا قحال بركته صلی الله عليه وآله وسلم في أبيه الذي كان 

نور التبي کے في وجهه» وفي أمه التى انتقل نورہ إليها عندما حملت 

به وولدتہء وأكرمها الله تعالى Ob‏ جعله يك جزءا متھا؟ 
هذه هي قصة أمومة سیدنا رسول الله يع وذكره بأنه ابن العوانك 

والقواطمء وهذا هو جانب من نسب هذه السيدة الكريمةء والوعاء 

الطاهر الذي حمل هذا التور.. النبي الكريم.. والرسول العظیم FB‏ 


"" رواه مسلم قي التق اقل والترسقی قي المناقنب: 884/8 » وكائلك أخسد في 
Wel‏ 


"" انظر كناب الصلاة على oh‏ للشيخ عيد الله سراج الدین 


النبي يل قال عن السيدة فاطمة رضي الله عنها: «هي Bt eas‏ 
BL‏ عن المسور بن مخرمة أن رسول الله 35 
« من افضبها نقد asl‏ 4 
والبضعة: القطعة من الإنسانء والولد جزء من أمه aly‏ كما مو 
ظاهر؛ فالسيدة فاطمة قطمة من أبيها 22 وأمها خديجة رضي الله 
عنهاء والقول OL‏ السيدة آمئة في الشار يؤدي إلى 
القول بأن النبي يل جزء ممن هو معذب في النارء والني BE‏ قطعة 
من أمه وأبيه؛ وهذا يقتضي نجاتهما لأنه جزء مٹھماء والقول بأنهما 
یعذبان یتنافی مع ذلك تنافياً يفهمه كل عاقل, 

وقد أخبر النبي يل أنه ومن أنجبوه مختارون جميعاً من اللہ: 
اصطفى..؛ الخ وحديث: "أن خيار من خيار من خيار...» يشير إلى ذلك. 

وإذا كان a‏ يأمرنا أن نتخير عند الزواج مؤكداً شر الأصول في 
الفروع بقوله صلی الله عليه وآله وسلم: «تخيروا لنطفكم فإن الصرق 
Le‏ وخيارنا قد يصيب ویخطئ» ولکن الله لم يدع الخيار 
لآبائه وأمهاته؛ بل اختارهم سبحانه يعلمه المحيط واصطفائه الأكيد» 
كما ثبت في أحاديث اختیار الله لأصوله واصطفائہ لهم: 


ة ومعل, 


۳۷۱٣ صحيح البخاري في القضائل رقم‎ OY) 
E/T AEM ذکرہ المرائی قي المفتي عن حمل الأسفاز في‎ ( 


5 


قتيسم رسول الله HB‏ ولم ینکر عليه. فقيل لمعاوية: من الذبيحان 
يا آمیر المؤمنين؟ ققال: عبدالله واسماعیل؟"' . 

والذبیح الأول هو نبي الله إسماعيل بن إبراهيم على بينا وعليهما 
الصلاة والسلام؛ ويرجح هذا القول علماء كثيرون منهم ابن تيمية ٠‏ 
Ly‏ بعشرین دليلاً على ذلك» وثلاحظ إذا استعرضنا الآيات التي 


ذكرت قصة ولدي سيدنا إبراهيم: «إسماعيل؛ واإ(سحق؛ أن الآيات 
بنفسها وسياقها حكمت في القضية بأن الذیح هو «إسماعيل؛ وانظر 
ممي: فآية: oF 3p‏ 


الأثياء ويعنها 1 


مر ری زراشع الہ البشارة جاءث 
كما ورد قي موضع آخر كانت عند مجيء الملائكة لإهلاك قوم لوط» 
ولم برد فيها أي ذكر للڌبح» بل جاء فيها ماينفي أن يكون الذ, هو 
إسحقء لأنه بشر به ولداً يلد یعقوب؛ وهذا يؤكد أنه سیعیش ويتزوج 
ویولد له يعقوب؛ yb‏ يكون الابتلاء بالڈیح ويشارة الله لاتتخلف 
أما الآيات المذكورة: > 55 إن تاهب إل بق سيين BBO‏ 
EES OY ntl ed‏ بل لہا ...4 من سورة الصافات» 


es 
قهي التي تذکر قصة الذبيح» وتؤكد أنها وقعت للغلام الحليم الذي‎ 
SSS ولم تكن له من قبله ذریة بدلبل:ظ‎ Wo بشر‎ 
كانت‎ Ugly نم تذكر الآيات بعد ذلك قصة الفداء والڈیحء‎ Set 
ثم تذکر يعدها بشارة أخرى بغلام آخر يعيش وبولد له‎ ab 


یلام 


''"' رواہ الحاكم وابن جرير 


اخرج البخاري في المغازي عن البراء ين عاب رضي الله عنه 
أن ابي تل قال يوم حنين 
«أنا التي لا Las‏ آنا ابن عبد eb‏ 

فال ابن حجر: وأما تسبته إلى عبد المطلب دون أيه عبد الله 
فكانها لشهرة عبد المطلب بين الناس» لما رزق سن ثباهة الذكر» 
وطول العمرء بخلاف عيدالله فإنه مات ULE‏ ولهذا كان كثير من 
العرب يدعوته ابن عبدالمطلب» كما قال ضمام بن ثعلبة لما قدم: 
أيكم ابن عبدالمطلب؟ وقبل؛ لأنه كان قد اشتهر ذلك بين الناس أنه 
خرج من ذرية عبدالمطلب رجل يدعو إلى الله ويهدي الله الخلق 
على يديه ويكون خاتم الأنياء» فانتسب إلبه لبشذكر ذلك من کان 
يعرفه: وقد اشتهر ذلك بینھم؛ فذكره سيف بن ڈي يزن لعید المطلب: 
قبل أن يتزوج عبدالله آمنةء وأراد الثبي وك تنبيه أصحايه بأنه لايد سن 
ظهوره؛ وأن العاقبة له» لتضوی قلوبهم إذا عرفوا أنه ثابت غير 
eae‏ 

وروي عنه أنه 5 قال ایضاً؛ «أنا ابن الذبيحين» 

Ss‏ في شف الخقاءء حديث عن معاوية بن A‏ سفيان أن 
أعرابياً شکا جدب آرضه» وطلب المساعدة وقال: يا ابن الذبيحين 
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قح الياري FATA‏ 


نکر تي ب الي © ر یا ge ie‏ اتب ES‏ 
وإتما ذكرت بعد البشارة بالغلام الحلیم وهو إسماعيل عليه السلام 

والجدیر بالذکر أن مناسك الحج التي تؤدى في ملى قد شرعت 
بعد حادثة البح والفداء. 

قفي تفسير القرطبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما 
آمر إبرلعيم بتبح ابنه عرص له الشيطان عند جمرة العقبةء فرماه بسبع 
حصيات حتى ذهب» ثم عرض له عند الجمرة الوسطى فرماه بسيع 
حصيات حتى ذهب» ثم عرض له عند الجمرة الأخسرى فرماہ بسبع 
حصيات حتى ذهب ثم مضى إبراهيم بأمر الله تعالى. 

فرمي الجمرات إحياه لهذه الذکری؛ وذبح الدماء في وادي شیر 
إحياء لهذه الذكرى» بل ذبح الأضاحي أيضاً في يوم النحر إحياء لهذه 
الذكرى diy‏ أعلم. 

وجاء قي القصة تعرض إیلیس لهاجر ولإسماعيل قبل إبراهيم 
عليهما السلام حيث جاء لهاجر فقال: أتدرين أين ذهب إبراهيم بابنه؟ 
قالت: للحطب في وادي ثبيرء قال: ذهب ليذبح ابنه في وادي ٿبير» 
ویزعم أن اللہ أمره فسارعت وقالت: سمعاً وطاعة لأمر ربي ومرضاة 
خلیل الله زوجي» فتبع إسماعيل فقال له: أتدري این يذهب أبوك؟ 
ls‏ للحطب في وادي ٹیر+ قال: إنه ذهب بك لیذبحك في وادي 
ٹیر ویزعم أن الله أمره» فقال إسماعيل: سمعاً وطاعة wr‏ 
اة خلیل الله أني. 

قعرض لإبراهيم قائلاً: إن المضام الذي رايته سن الشيطان وأناا 
تاصح لك ففال: اخسأ یا عدو الله فلن تعدو قدرك وضربه بسبع 
حجرات عند الجمرة الأولى ثم عرض له عند الجمرة الوسطلى نفس 


Fa 


E 


أي لإبراهيم عليه السلام ‏ على صيره على 
الابتلاء بأمر الذبح» وقد وصق الغلام الأول بوصف «حليم؛ والشاتي 
يوت اغلیم 

ووصف علیم كان لإسحق حسب السياق. وقد ورد مرتین 
الأولى: في سورة الحجر في قصة الملائكة الذاہبین لتدمير قوم لوط 


Like «يعقوب»‎ 


sri ا‎ 
On iA Oa 


30 -81/ po 
۳۷-٣٢ / الذاريات‎ '' 


وسبب قصة الذیح الثاني عو تجديد حفر زمزم فقد دفن واختفى 
مکان زمزم وطويت بعد أن قجرها الله تبارك وتعالى للسيدة هاجر ا 
إسماعبل قبل ظهور عمران مكة المكرمة بعد الطوقان ورقع قواعد 
بيت الله الحرام 

وقدر الله تبارك وتعالى أن يعاد حفرها على يد جد النبي BB‏ 
عبدالمطلب بن هاشم» وذكر US‏ السير والأخبار أن عي دالمطب 
بینما کان نائماً في الحجر قرب الكعبة المشرفة إذ أني في نومه» فامر 
بحفر زمزم 

قال ابن إسحاق: وكان أول ما ابتدئ به عبدالمطلب من حقرهاء 
كما حدثني يزيد بن أبي حبيب المصري عن مرد بن عبدالله الييزني 
عن عبدالله بن زرير القافقي: أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه يحدث حديث ژسزم حین أمر عبدالمطلب بحفرها قال: قال 
عبدالمطلب: إني لنائم في الحجر إذ أنالي آت فقال؛ احفر طيبة» قال 
قلت: وما طيبة؟ قال ثم ذهب عني. فلما كان الغد رجعت إلى 
مضجعي قتمت فيه» فجاءني فقال: احفر برة قال؛ قلت: وما 
قال: ثم ذهب عنيء فلما كان الغد رجعث إلى مضجعي فنمت 
فجاءني فقال: احفر المضنونة: قال: قلت: وما المضنونة؟ قال: ٹم 
ذهب عني؛ فلما کان الغد رجعت إلى مضجعي قنمت فيه فجاءئي 
فقال: احفر زمزمء قال: قلت: وما 


زم؟ قال؛ لا تترف أبداً ولا تذم» 


الأسلوب فرده ینفس الصورة وضربه بسيع حجرات ثم عرض له عد 
الجمرة الصغرى بنفس الأسلوب قرده بنفس الصورة وضربه بيع 
حجرات» وتابع الخطوات لتنفيذ أمر الله » وصارح الأب ابنه: TBP‏ 
aad‏ 
TE yas‏ ب SAYS‏ على وجهي حتى لاشرى 
وجهي فتدركك رقة الأبوة فتحول بيئك وبين تنفيذ أمر الله. يا أبت 


كفكف ثيابك حتى لايصيبك دمي فتراہ أمي فتجزع لأمر الله فارتاج 
إبراهيم لجواب اينه» وفعل كذلك» فأكبه على وجهه. وحز بالموسی 
على رقبته فلم تفطعء فحدها وعاد فحز بها على رقبته فلم تقطع+ ثم 
حدها وعاد فحز بها على رقبته فلم تقطع؛ قرقع رأسه إلى السماء 
ليعنذر إلى ریە؛ فرأى جبريل بيده كبش من الجنة تزل به فداءً للذبيح » 
كما جاء في الآيات القرآنية Masada‏ 


sous 


'' بلخص الزرقاتي على المواعب: 


او موی aT‏ ایت 
رجل واحد آیسر من 
ركب جميعآء قالوا: تعم ما أمرت به» فقام كل واحد منهم فحفر 
حفرتہ: ٹم قعدوا ينتظرون الموت عطشاًء ثم إن عبدالمطلب قال 
الأصحابه؛ واللّه إن إلقا: BM Get Y opal Se‏ 

ولا نبتغي لأنفسناء لعجزء فعسى الله أن برزقد 
ارتحلواء فارتحلوا حتى إذا فرغوا ومن معهم من قبائل قريش ينظرون 
إلبهم ما هم فاعلون: تقدم عبدالمطلب إلى راحلشه فركبهاء فلما 
انبعث به الفجرت تحت خفها عين ماء عذب» فكبر عبدالمطلب 
وكبر أصحابه: ثم نزل فشرب وشرب أصحابہ؛ واستقواء ثم قالوا: 
قد والله قضى لك علينا يا عبدالمطلب والله لا نخاصمك في زمزم 
hal‏ إن الذي ك هذا الماہ بهذه الفلاة لهو الذي سقاك زمزم؛ 
فارجع إلى سقايتك راشدًء فرجع ورجموا معه دون أن يصلوا إلى 
الكاهنة وخلوا بينه gy‏ فكانت السقاية والرفادة إلى عبد مناف 
قبل حفر زمزم» ثم صارت السقایة يعد وفاة عبد مناف إلى هاشم ثم 


SEN‏ من يعده. 
وفي الصحيحين أن النبي کے أذن للعباس في حجة الوداع أن 
يثرك المبیت في متى من أجل سقاية الحجيج. وأن النبي إل وقف 
عليهم وهم يستقون الماء منهاء ففي الحديث عن ابن عمر رضي الله 
قال: استأذن العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه رسول الله 
بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له 


') السيرة لابن ہشام وذكرها أيضاً ابن کٹیر قي قسم السيرة النبوية سن كتايه الیدایة 
els‏ 


تسقي الحجيج الأعظم. وهي بين الفرث والدم. عند تقرة الغراب 
الأعصمء عند النملء فغدا عبدالمطلب مع ابته الحارث وليس له 
يومئذ ولد غيره» فوجد قرية النمل ووجد الضراب يتقر یین الوثنين 
GLY‏ ونائلة اللذين كانت قري 


بر عندهما ذيائحها 
قال ابن إسحاق: فلما بر Saa E E‏ وعرف 
آنه قد صدق» غدا بمعوله ومعه ابنه الحارث بن عبدالمطلب» ليس له 
بومئذ ولد غيره» قحفر فيها فلما بدا لعبدالمطلب الطي''' 
فعرفت قريش أله قد أدرك حاجته» فقاموا 


ققالوا:يا 
عبدالمطلب إنها بتر آبينا إسماعيل» وإن لنا فيها حقاً فاشکنا معك 
قيهاء قال: ما أنا بفاعل وإن هذا الأمر قد خصصت به دونكم» 
واعطبته سن بينكم» فقالوا ل: فأنصفنا فإنا غير تاركيك حتى 
نخاصمك فبه؛ قال: فاجعلوا بيني وبينكم من شنتم أحاكمكمء قالوا: 
كاهلة بئي سعد هذيم؛ قال: نعم» وکانت بأطراف الشام» قركب عبد 


المطلب ومعه نفر من بني أبيه من بني عبد مناف. وركب من کل 
من قریش ثفرء قال: والأرض إذ ذاك مفاوزء فخرجوا حتى إذا كائوا 
بسبعض تلك المفاوز بين الحجاز والشام فني ماه عبدالمطلب 
وأصحابه » فظمتوا حتى أيقنوا بالهلكة فاستسقوا من معهم من قبائل 
فريش فأبوا عليهم ٠‏ وقالوا: إنا يمفازة» ونحن نخشى على أتفسنا مشل 
ما آصابکم: قلما رآى عيدالمطلب ما صنع القوم وما یتخوف على 
نفسه وأصحابه قال ما ترون؟ قالوا: ما رأينا إلا تبع لرأيك فمرٹا بسا 
٠‏ قال: فإني أرى أن يحفر كل رجل حفرته به يما بكم OW‏ 


tae ٦‏ الیٹر من الحجارة المطوية يه 


اعت 
وقي تسميتها بالمضنوتة رواية أخرى رواها الزب : أن عبدالمطلب 

قیل لەز جر Lick obs Sat E‏ 
طعام pb‏ وشفاء سقم» وهي WL‏ وقد تقوّت من مائها 
أبو ذر رضي الله عنه ثلاثين بين يوم وليلة قسمن حتى تكسرت عك 
بطنه وذلك عندما قدم مكة يبحث عن رسول الله ڳل في حديث 


إسلامه المخرج في الصحیحین. 
ومعنى: «طعام tab‏ آي تغني شاربها ومتطعمها عن الطعام, 
م لما شرب له؛ صححه ‏ كما قال اسن حجر 
o‏ 


أربعة من الحفاظ؛ وهو حديث مشهور 


١‏ وحديث ( ماه زمزم لما شرب له )اروا ابن ماجة بسند جبيذ: وأحسن ما جداء صن 
هذا الحديث ما أخرجه الفاکھي عن این الزير قال: لما حج معاوية حججنا معه: فلس 
طاف بالييت صلی عند العقام رکعتین؛ ثم مر بزمزم وهو خارج إلى الصفا. فقال: انزع 
لي متها دلوا ياغلام قال: فتزع له منها دلواء فأتي په فشرب؛ وصب على وجھہ ورأسه 
وعو يقول زمزم شفاء وهي لما شرب له: وقال الحافظ لبن حجر إله حسن مع کوٹ 
موقوقاً لوروده من طرقء وأفرد فيه جزءً. واستشهد له في موضوع آخر بحدیث أبي 
ذر رقعه: انها طعام طعم وشفاء سقم+ وأصله في مسلم " ۲/٦٦٢‏ كشف الخفاء. 

"١‏ انظر كتاب قضائل ماء زمزم 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ك جاء إلى السقایة 
فاستسقى فقال العباس: يافضل اذهب إلى أسك فأت رسول اللہ کا 
بشراب من عندهاء فقال: «اسقني» قال: يا رسول الله إنهم يجعلون 
reel‏ فيه؛ قال: ١‏ اسقني؟ فشرب مته» فاتی زمزم وهم يسقون 
ویعملون فبها فقال: «اعملوا فإتكم على عمل صالح؟ ثم قال: الولا أن 
posal SES Le‏ على هَذه» يعني عاتقه وأشار إلى 


ع) 


وقولہ: «لا تترف Mal‏ فهي حقاً لم تزف أبداً منذ ذلك الوقت 
وقد وقع فيها حبشي فنزحت من أجله فوجدوا ماءها يدور من ثلائة 
أعين أفواها وأكثرها ماء سن احیة الحجر الأسود وقد ذكر هذا 
الحديث الدارقطني؛ وهي لاتزال حتى العصر الحاضر كما كانت في 


الماضي؛ وقد أخبرني أحد المشرفين على زمزم الدكتور عبدالعزيز 
سوا ne‏ ل كيد - أنها لا تزال كذلك 
ا المهندس يحبى كوشك قي كتابه زمزم, 


NW وهو اسم صادق عليها لأنها فاضت‎ ty 


وقول" 27 UL‏ وهب ين منبه: سمیست زمزم 
المضنونة لأنها ضن بها على غير المؤمنين فلا يتضلع منها من 
Mls EARS NEN‏ مس oe‏ 


fa‏ منها». 
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صورتان لحوانب بثر زمزم توضحان تدفق المياه بین الأحجار 


وانفجرت الرمال عن الوديعة 
فإذا هي ازمزم) عين لا تفيض!! 
وصدق إغام «هاجر» حين قالت لأبي الطفل الذي جاء به مع آمه 
إلى هذا الوادي الأجرد اليابس 
آالل أمرك هذا؟ 
قال الخليل عليه السلام: نع وم یزد ثم وى مسرعاً كانه على موعد 
قالت: إذن لا يضيّعنا 
معام eo‏ 
أجل يا أم إسماعيل .. لن يضيّعكما الله 
ولي صلب وليدك وديعة الوجود 
وهدية السماء إلى الحياة من فيها وما فيها. 
oe © 0‏ 
أجل يا أم إسماعيل .. إن الله سیجدّد بوليدك صادق الوعد دياجة الحياة 
وسيخخلع عليها من جلابيب الفيض السماوي ما يحول ظلامها نوراً 
وجباها مآذن» وهضاها منائر للھدایۃ 
وودیافا مساجد يتعبّد في محارھا الموحدون 
وآفاقها مرائع للحرية الإنسانية 
برتع لی مسارحها المؤمنون بقداسة الحياة 
lis‏ صخورها عن سر الأسرار في هذا الوجود 
عن النور المخبوء في مشكاة كنز اليب 
عن کلمة الله وأمانته منذ كان آدم بين الطين والماء*. 


وخبر ابته» فقالت له: ارجعوا عني اليوم حتى يأتيني تابعي فاساله 
فرجعوا من عندها فلما خرجوا ام عبدالمطلب يدعو الله ثم غدوا 
عليها فقالت لهم: قد جاعني الخبر» كم الدية فيكم؟ قالوا: عشر من 
الإبلء ٠‏ وکائت كذلك» قالت: فارجعوا إلى بلادكم ثم قربوا صاحبكم 
وقربوا عشراً من الإبل ثم اضربوا عليها وعليه بالقداح فإن خرجت 
على صاحبکم فزيدوا من الإبل حتى يرضى ربكم وإن خرجت على 
الإبل فانحروها عنه فقد رضي ربكم ونجا صاحبکم» فخرجوا حتى 
قدموا مكة. ٠‏ فلما أجمعوا على ذلك الأمر قام عبدالمطلب يدعو الله 
ثم قریوا عبدالله iss‏ من الإبل؛ ثم ضربوا فخرج القدح على 
vale‏ فزادوا عشراً ثم ضربواء فخرج القدح على عبدالله. فزادوا 
عشراً فلم يزالوا يزيدون عشراً ويخرج القدح على عبدالله حتى بلغت 
الإبل مائةء ثم ضربوا قخرج القدح على الإبل: فقالت عند ذلك 
قريش لعبدالمطلب وهو قائم يدعو الله: فد رضي ربك يا عبد المطلب 
فعتدها زعموا أنه قال: لا حتى أضرب عليها القدح ثلاث مرات» 
قضربوا ثلاثاً ويقع القدح فیھا على الإبل؛ فنحرت ثم ترکت لا يصد 
عنها إنسان ولا يمنع عنها سيع. 

وقد روي أنه لما بلغت الإبل مائة ضربت القدح على عبدالله 
فزادوا ماثة أخرى حتى بلغت ساتین؛ قخرج القدح على عبدالله 
فزادوا UL‏ فصارت ثلاثماشة ثم ضربوا فخرج القدح على الإبل 
فنحرها عند ذلك عبدالمطلب» والصحيح الأول. 

کی acer‏ عید الأعلى عن ابن وهب عبن 


را شرت يا عازه ابيع shan ab‏ 


قال ابن إسحاق: وكان عبدالمطلب ‏ فيما يزعمون ‏ نذر حين 
لقى من قریش ما لقى عند حفر زمزم؛ لن ولد له عشرة تفر ثم بلغنوا 
حتى يمنعوه ليذبحن أحدهم لله عند الكعبة. 

فلما تكامل بتوہ عشرة» وعرف أنهم سيمنعونه» وهم: الحارث» 
والزبیر؛ وحجلء وضرار» والمقوم: وأبو لهب. والعباس» وحمزة؛ 
وأبو طالب؛ وعبداللہ: جمعهم ثم أخبرهم بنذره ودعاهم إلى الوقاء 
لله عر وجل بذلك» فاطاعوہ وقالوا؛ كيف نصنع؟ قال: ليأخذ کل 
رجل منكم قدحاً لم يكتب فيه اسمه ثم اثتوني؛ ففعلوا ثم أتوه فدخل 
بهم جوف الكعبة, 

ولما جاء يستقسم بالقداح قي جوف الكعبة خرج القدح على ابنه 
عبدالله ؛ فاخذ عبدالمطلب بيد ابنه عيدلله وأخذ الشفرة ثم أقبل به 
على GLY‏ ونائلة حيث ينحرون» وكانا من أصنامهم» فقامت إليه 
فريش من أنديتها فقالوا؛ ما تريد يا عبدالمطلب؟ قال: أذبحهء فقالت 
اله قريش: والله لا تذبحه أبداً حتى تعذر فيه فلشن فعلت هذا لا يزال 
الرجل يجيء بابنه حتی يذبحه فما بقاء الناس على هذا؟ 

ٹم أشارت قريش على عبدالمطلب أن يذهب إلى الحجاز فإن بها 
عرافة - لها تابع من الجن فيسألها عن ذلك؛ فانطلقوا حتى أنوا 
فوجدوا العرافة وهي سجاح فيما ذكره يونس بن بكير عن ابسن 


إسحاق بخيير» فركبوا حتى جاؤوها وقص عليها عبدالمطلب خبره 


أصيح حدیث الذبح والفداء حديث مجالس قریش في منصدیاتھاء 
ووصل الحدیث إلى نساء ریش وربات الحجال في خدورهن 
فتحدثن به وشغفن يعبدالله بن عبدالمطلب الفتى القرشي الهاشمي 
اجمل شباب قريش وأوسطهم نسباً والذي كانت أنوار النطفة النبوية 
التي يحملها في ظهره تلوح على محیاہ: وذكر أصحاب الأخبار 
والسير أن بعض فنيات ریش رغبن في السزواج بعبد الله؛ وعرضن 
عليه ذلك بل إن يعضهن عرضن عليه أن يواصلهن سفاحاً لا نكاحاً. 

ققد كان سوق البغاء والسفاح معروفاً عند العرب في الجاهلية 
حتی كان البغايا ينصبن على أبوابهن رايات يعرفن بها. 

فقي الحديث عن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي ا أخبرته؛ 
أن التكاح في الجاهلية كان على أريعة أنحاء؛ فنكاح منها نكاح الناس 
يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابته فیصدتھا ثم يتكحهاء 
ونکاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها ‏ حيضها: 
أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه» ويعتزلها زوجها ولا يمسها بدا حتى 
یتین حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه؛ فإذا تبين حملها 
أصابها زوجها إذا أحب وإنما يقعل ذلك رغبة في نجابة الولد» فكان 
هذا التكاح نکاح الاستبضاع» وتكاح آخر يجتمع الرهط ما دون 
«خلوت على المرأة كلهم يصيبهاء قإذا حملت ووضعت ومر 
ليال بعد أن تضع حملهاء أرسلت إليهم؛ فلم يستطع رجل منهم أن 


وذكر لها هذه القصة عن عبدالمطلب» وسألت عبد الله بن عمر۔ فقال 
لها: إن الله أمر بالوفاء بالنذر. فقالت له: فأنحر ايني؟. قال ابن عمر 
قد نهاكم الله أن تقتلوا أتفسكمء فلم يزدها عبد الله بن عمر على 
ذلك» فبلغ هذا الحديث مروان؛ فقال: ما أرى این عمر ولا این 
عباس أصابا بالفتياء إنه لانذر في معصية الله ثم آمر المرأة أن تستغقر 
الله وتعمل ما استطاعت من الخيرء فر الناس بذلك» وأعجيهم 
فلم يزالوا یقتون: أل نذر قي 


قول مروان» ورأوا أنه قد أصاب الفتیاء 
ie‏ 


۲٤٥/٢ تاريخ الأمم والملوك للطيري:‎ "١ 


- 


أهل تبالة متهودة» قد قرأت الكتب» يقال لها فاطمة بشت مرة 
في وجه عبدلله؛ فقالت يا فتى هل لىك أن 


الخثعمية» قرأت تور ا 

تقع علي الآن وأعطيك مائة من الإبل؟ فقال عدا 8 

ما الحرامٌ فالمَمّات iyo‏ والحل لا حل فأء 

قکیف بالأمر الذي تہ 

وفي هذا يقول الشاعر الدكتور محمد سليمان حول رغبتهن فيه 
وحيائه وتعففه عن الحرام: 


الله من ومن 
لم یح Wy‏ من Dad‏ 


من الحیاۃ ولم ثبیط إلى 


بعدي؟ فأخبرهاء فقالت: والله ما أنا بصاحبة ريبة» ولكني رأيت في 
وجهك شوراً فأردت أن یکوت في» وأبى الله إلا أن يجعله حیسث 


ن شهاب رحمه الله تعالى قال: كان 
عبدالله أحسن رجل gy‏ قطاء خرج يوماً على نساء قریش؛ فقالت 
امرأة منهن: أيتكن تتزوج بهذا تدخل وتسكب ۔ الشور 
الذي بين عينيه فإني أرى بين عينيه نورا؟ فتزوجته آمنة ينت وهب. 


السيرة البوية لابن كثبر ۱۷۷/۱ وانظر الوقا بأحوال المصطفى. 


¬ 


یمتنع حتى يجتمعوا عندهاء تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من 
أمرکم؛ وقد ولدت فهو ابتك يا فلان» تسمي من أحبت یاسمه+ 
فیلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع به الرجل٠‏ وتكاح رابع يجتمع 
الناس الكثير فیدخلون على المرأة لا تمنع من جاءهاء وهن البغايا كن 
ینصبن على أبوابهن رايات تكون علماًء فمن أرادها دخل عليهاء فإذا 
حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لهاء ودعوا لهم القاقة" ٠‏ ٹم 
الحقوا ولدها بالذي برون» فالتاطته Mg‏ ودعي ایت لایع من 
ذلك فلما بعث محمد إل بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا تكاج 
الناس الیوم, 

وذكر أصحاب الأخبار والسیر عدداً من النساء عرضن أنفسهن 
على عبدالله والد رسول الله يكو منهن أم 5 
بن نوفل» وكانت تسمع من أخيها ورقة بن نوفل. وكان قد نتصر 
واتبع الکنب؛ أنه كائن في هذه الأمة نبي» فطمعت أن يكون منهاء 
ob‏ عبد الله فجعله الله تعالى في أشرف عنصر وأكرم محتد وأطيب 
أصل؛ كما قال تعالى: ٠4 Kc, Sak Bb ID‏ 

وقال ابو بكر محمد بن جعفر بن سهل الخرائطي: حدثنا علي بسن 
حرب» حدثنا محمد بن عمارة القرشي؛ حدثنا مسلم بن خالد 
الزنجي؛ حدثنا ابن جریج؛ عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس 
قال: لما انطلق عبدالمطلب بابنه عبدالله ليزوجه؛ مر به على كاهنة من 


ES 


"ا الفافة: جمع قائف. وهو الذي يعرف شبه الولد يالوالد JOU‏ التقیۃ: 


"١‏ فالتاطته به أي: استلحقه به واصل اللوط يقتح اللام اللصوق. 
"١‏ صحيح البخاري في كتاب التكاج رقم AN‏ 
3 لسم /۱۰۷ء 


خبرهم من خير قرتهم» ثم تخیر القبائل فجعلني سن خیر قبيلة؛ ثم 
= 


نير البيوت فجعلني من خير بيوتهم» فأنا خيرهم نفساً و 


مویہ 


لترمذي ٠٤٤: Sep‏ وآحصد في مسنده: ۲۱۰/۱ء وكذلك في 


وروی الزبير بن يكار عن سودة بنت زهرة بن كلاب الكاهنة قالت 
یوما لبني زه أو تلد نذيراً 
فعرضن عليهاء فقالت في كل واحد منهن قولا ظهر بعد حينء حتی 
عرضت عليها آمنة بنت وهب فقالت: هذه النذيرة أو تلد نذيراً له شأن 
وبرهان منير”". 

وھکذا صان الله نبینا HB‏ من لوث الجاهلية وسفاحها فحدث ما 
أخبر عنه النبي يل بعد ذلك, 

5 وس ےہ و أبي طالب رضي الله عله أن النبي‎ ib 
DAT قال: ار اح ولم أخرج من سِقاح من‎ 
. من سفاح الجاهلية شيء»‎ ea وَلدني أبي وأمي. لم‎ 

وعن اب عباس رضي الله عنهما أن رسول الله 38 قال لم 

sf]‏ قط على elie‏ لم ب من الأصلاب ا 
الارخام الظاهرة مُصفى La‏ ولا تعب تشعبتان إلا كلت في 

5 


یف عن أبي هريرة رضي الله عنه 


من یر فُرونِ بني آدم قرناً نقرناً حت 
Pu‏ 


ديؤية ذلك ما في الحديث الد 
أن رسول الله ہے قال: 
كنت من القرن الذي 
وروی البيهقي في دلائل النبوة والٹرمذي؛ وحسنه عن العياس 
رضي الله عنه قال: قال النبي ###: «إن الله خلق الخلق فجعلني سن 


''' سبل الهدى والرشاد في سبيرة غیر العباد ۴۲٣/۱‏ 

") أورده ابن سعد في الطبقات :۴۲/۱ 

۲۹٢/۴ بأحوال المصطفى ۷۹/۱. الدر المٹور:‎ th? 

راه البخاري في المناقب:۲۲۹۰۲۵۹/4: وأحمد قي مسنده ۳۷٣/۲‏ 


وعن عطاء عنه في الآية قال: «مازال نبي الله 5 يتقلب في 
أصلاب الأثبياء حتی ولدته Meal‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله HE‏ 
قرون بني آدم قرناً فقرناً حتی كنت في القرن الذي 


جن نيا 
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله HB‏ «قال 

جبریل قلبت مشارق الأرض ومغاربها فلم أجد أفضل من محمد 

لم أجد ئي أب أفضل من بني te‏ 
وعن جعفر بن محمد عن أبيبه - معضلاً 


Ul :8‏ جبريل فقال: يامحمد إن الله ي 
وغربھاء وسهلها وجبلها فلم أجد حياً خيراً من مضر ثم أمرني فطفت 
في مضر فلم أجد حياً خيراً من كثانة. ثم أمرني فطفت في (BUS‏ 
جد حباً خيراً من قريش» ثم أمرني فطفت في قریش فلم Le‏ 
غير من بتي ہاشم+ ثم أمرني أن أختار في أنفسهم فلم أجد نفساً 


ل البوة ۲١‏ 
صحیح البخاري 715/7 كناب المنافب ياب صفة الني ا: وینظر: سبل الهندى 
والرشاد في سيرة غير العباد للامام محمد سن هوف الصالحي الشامي: تحفييق 
لدکتور مصطفی عيد الواحد ( ۱۹۹۷ م ) الجزء الثاني می ۲۷۵ 

ا الطبرثی+ واليهقي» وابن عساكر. قال الحافظ قي أمالية: لوامح الصحة 
قي صفحات هذا المتن. 

''' رواہ الحكيم الترمي وذكره السيوطي قي الدر المتور :۲۹/۴ 


5 


ay‏ أبو نعیہدا 


وإذا نظرنا في المستودع الذي أودع الله سبحانه وتعالى فيه هذا 
النبي الكريم والرسول العظيم ك نلاحظ أنه أصل طاهر وهتا من 
الأمور التي لا تحتاج إلى دليل: فهر كما جاء معنا: تخبة بني هاشم 
وسلالة قریش+ وأشرف العرب وأعزهم Le‏ سواہ سن قبل آييه أو 
أمه» وهو مولود في مكة المكرمة» ومن أهل مكة المكرمةء وأعداؤء 
آ8 يشهدون له بذلك: ولهذا شهد له به آبو سفیان بن حرب ‏ قبل 
إسلامه - بين يدي ملك الروم؛ وكان بيئه وبين النبي يومذاك حروب: 
وبلغ أبا سفيان أن النبي يل تزوج آم أبي سفیان, قال: تم 
الفحل لايقرع wail‏ وکان مسروراً جداً بذلك مع أنه كان بيشه وبين 
النبي حرب» ولكنه لم يرتفع له سيف بعد ذلك ضد الرسول $B‏ 

فأشرف القوم قومه. وأشرف القبائل ahs‏ وأشرف الأفخاة 
افخذه 3B‏ 

قال الله سبحانه وتعالى: r LAP‏ 

و رن ماي ي رهي ها ینا عل 


yey an? 
۲۱۹/ ”ا الشعراء‎ 
رواہ الیزار والطبرائي. رجاله ثقات‎ '" 


إلى لالأرضء وجعلتي في صلب توح في السفینةء وقذف بي في النار 
اھیمء ثم لم يسزل يستقلني في الأصلاب الكريمة إلى 


88 يك يقوله في مدح النبي‎ oh 
2 قبلها طبت في الظّلال وفي‎ : 
مط البلا لابَعَرٌ انسے ولامْفضتےة ولاعَلَی‎ 
Shi st بل طفةٌ تركب الین وقد‎ 
Si (انقنی‎ Lt 
ئم احتوى بيتك المهيمن من خل‎ 

نولدت MG‏ ضُوضّاءت بورك GOW‏ 
افتحنْ في ذلك الضياء وقي التو ae Ey ٠‏ 
يا بر نار الخلیل یسا سیا لعصمةالنارٍ وهي SAA‏ 


وكتب الإمام العلامة الفقيه ثور الدين القاري في شرح الشفا 


قوله: «من قبلها أي من قبل الدنيا أو الولادة» وقیل من قبل 
تزولك الأرض. 

١بت‏ في الظلال+ أي قي ظلال الجنة» وقي رواية طبت في 
الجنات. 


وعن أبي هريرة رضي اللہ عنه قال: قال رسول الله #: «ماولدتني 
بغي قط منذ خرجت من صلب آدمء ولم تزل تنازعتي الأمم كابراً عن 
كابر حتی خرجت من أفضل حيين في العرب: هاشم pia‏ 16 

وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قرأ رسول الله ك#: (إلقد 
جاءكم وسول من أنفّسكم» بفتح الفاء وقال: «أنا اکم تسباً وصهرةً 
وحسباًء ليس في آبائي من لدن آدم سفاحء Mee US‏ 

وعن ابسن عباس رضي الله تعالى عٹھما قال: إن قريشا أ: 
المسعدة بالإسلام» كانت نوراً بین يدي الله تعالى قبل أن يخلق 
كه بألفي عام يسبح ذلك النور وتسبح الملائكة بتبيحه: فلما خلق 
الله آدم ألقى ذلك النور في صلبه. قال رسول اللہ 5B‏ «فأهبطني الله 
تعالی إلى الأرض في صلب آدم. وجعلني في صلب توح» وقذف بي 
في صلب إبراهيم؛ فلم يزل ینقللي من الأصلاب الكريمة والأرحام 
الطاهرة حتی أخرجني من بین أبوي لم يلتقيا على سقاح قط»””". 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام 
قال كما رواه ابو عمر العدتي -: الما خلق الله آدم أهيطني في صلبه 


''' رواه ابن PEA: Sle‏ والسيوطي في الدر spt‏ :۲۹۵/۴ وصاحب PS‏ 
العمال يرقم ۴۲۰۱۹ 

سبل الهدى والرشاد في سيرة خبر المياد للإمام محمد بن ہوسف الصالحي 
الشامي: تحقیق الدكتور مصطقي عيند الواحمد ( ۱۹۹۷ م ) الجزء AM‏ ص ۲۷٦‏ 
We‏ 

0" سبل الهدى والرشاد في سيرة خبير العباد للإمام محمد بن یوسف الصالحي 
الشامي+ تحقيق الدكتور مصطفى عبد الواحد ۱۹۹۷۱ م ) الجزه الشاتي ص BVA‏ 
وذكره القاضي عياض قي الشفا:۸/۱٥۳‏ 


— a \ 


كتاب:هدى النبي 5 في غزوة تبوك؛ نحوه وزاد بعضهم ee‏ آخر 
وجد بخط J‏ علي الشساني وهو 
يا برد ثار الخليل ياسييا 


53 د عه أ 3 


کرام Rig I‏ ميته من تاتقي الات 
والخصاتص والملکات والمواهب. 

وظلت موروثات الناس تنتقل بقدرة الله تعالى من اصلاب الآباء 
1 لی أرحام الأمهات حتی الوقت المحدد لبروزهم وظهورهم إلى 


€ فالإنسان قبل أن یکون مجسماً باعضائہ 


رسلا VE‏ مت كرومرقومية ونورو ت الکن - كما يقول 
الأطباء والعلماء المختصون ‏ ست وأربعون كروموزومًا تحتوي على 
عدد كير من الموروثات ‏ الجينات - تتوزع عليها بصيغة تختلف سن 
إنسان إلى إنسان آخر» وهذه الكروموزومات والموروشات وجدت 
كلها في آدم عليه السلام: ثم أخذت تتوزع في ذريته. 

وتصور المسألة بسیطء إن قرص الهاتف يحتوى على عشرة أرقام 
مختلف أن تكلم سن لشاء في ارجاء 
البمبوزاء Fp‏ ام هواتف العالم كلها موجودة في هذا القر ص" 

فكل إنسان تنقل من أصلاب آبائه إلى أرحام أمهاته سن لدن آدم 
عليه السلام حتى الوقت المحدد لبروزه إلى الحياة: إنها رحلة طويلة 


.۳۱۹/۲ شرح الشفا في شمائل صاحب الاصطفا ہچ للقاري‎ J 
ange 
۲٢۸ القرار المكين صقحة‎ 3 


١وفي‏ مستودع حيث يخصف الورق» أي طبت في مستودع مسن 
صلب آدم» وهو مستفاذ من قوله تعالى: SE GED‏ عد 
4 

وقوله: اٹم هبطت البلاد لا بشر آنت ولا مضغة ولا عل" أي 
من الجنة إلى الدنيا في صلب آدمء والحال أنك لم تكن حينئذ واحداً 
منها أي من المضغة والعلق. 

ابل نطفة تركب السفين» أي بل لزلت وا 
ثم صرت إلى وح حال كونك تركب السقینة 
اتنقل من صالب إلى رحم إذا مضى عالم بدا طبق» أي: إذا ذهب 
ظهر قرن, 
الم احتوی بيتك المهيمن من خندف علياء تحدھا النطق» أي: ثم 
احتوى بينك الشاهد من خندف» والمراد به امرأة إلياس بز مضر سميت 
بها القبيلة» واسمها ليلى وهي القضاعية أم عرب الحجاز. وقوله 
«علياء» أي منزلة علیاء؛ «تحنها النطق* وهي التي یشد بها أوساط 
الناس» ضربه مثلا له في ارتفاعه وتوسطه في عشیرتہ: وجعلهم تحته 
بمنزله أوساط الجبال» وأراد ببيته شرفه في عشيرته أو نفسه في حد ذاته. 

وبعد أن شرحها قال: رواہ أبو بكر الشافعي والطبرائي عن خريم 
ابن اوس بن حارشة وذكر هذه SLAM‏ في الغيلانيات بسندہ إلى 
خريم» یضم الخاء المعجمة وفتح السراء. قال العباس:هاجرت إلى 
رسول الله» فقلت: إني أريد أن أمتدحك, فقال له رسول الله BE‏ «قل 
لا يفضض الل فاك» فانشد العباس يقول: فذكر سبعة أبيات آخرها 
افنحن في ذلك الضیاء وفي النور وسبل الرشاد 
ابسن عيسد الیر في استيعابه قي خسريم» وذکر ا 


وطويلة جدآء ولکٹھا مقندرة ومعلومة قي کل مراحلھا وآطوارها 


العلي الحكيم الذي 


ANTS LG‏ لِمَورِ Ss‏ أي يفهمون معاني هذه 


inl القرآن قوق‎ pee 
ظهر شيث وإلى نوخ الأبى‎ 
ثم إسماعيل جڈ المرب‎ 1 
كل جيل في‎ SA ية من نور ريي‎ 
205007 قد اہ سَاجة بن ساج‎ 


ووضّحه النبي HB‏ فقد أخرج الإمام أحمد عن ابن عباس عن 
النبي ل قال: «إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان 
يوم عرفةء فأخرج من صلبه کل ذرية ذرأها فثرها بين يديه؛ ثم 


من أب Bhat‏ في الب 
عارف بالمصطفى ipl‏ 
- 00 


كلمهم قبلا قال: ألست بربكم؟.قالوا: بلی۔ شهدنا أن تقولوا يوم 
القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا: ...إلى قولہ:الب 

هذا هو أصل هذا النبي الكريم 4# الذي تنقل في هذه الأصلاب 
الطاهرةء إلى الأرحام الزكيةء إلى أن ولدته أمه آمنة بعد زواج من أييه 


ویقول الإمام الدميري في ذلك 


عبد الله بن عبد المطلب لاسفاح فيه؛ فلتنظر في هذا الزواج المبارك* {wpb wit‏ 

وفي هذا يقول الشاعر الدكتور محمد سلمان قرج في طهارة آيائه pl‏ اظ م 
واصطفاء الله لهم في الازل امم مال کا ارس 
أب اطة إلى المعصوم آمهم فازوا بلص غیار حب من عل ge Sos‏ هذا کشر 
sy‏ اليات ناطقة بأعظم المدح فاهناً في الملا الأول َل ٥ا‏ الحافظ تل الدين 


ویقول الاما البهاني ابق 


''' انظر كتاب الحق في سورة الانعام, 
"' الأعراف الأيتان wr‏ ۱۷۴( 


سيد أحمد: 7)401239/5/9 


وقد قال البرزئجي في سداد الدين ( بتصرف ) في شأن والدي 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم: إنهما کانا على دين إبراهيم عليه 
السلام وهذا الوجه عام في جمیع آبائه إلى إسماعيل عليه السلام ٠‏ 
والدلیل على ذلك أن إبراهيم وإسماعيل ete bee‏ على نبي 


dat‏ لني ' وأخصرج ابسن جرير في 
تفير الآبة ‏ قال: استجاب الله له وجعل البلد آمنا ورزق أهله من 
الطبیات وجعله إماماً وجعل من ذريته من يقيم عبادة الله۔ 

وإذا وجد من ذكر في كل زمان فلا بد أن يكونوا آباءہ صلی 
الله عليه وآله وسلم لأنهم الخيرة بالنص في كل عصر ولو لم يكونوا 
لكان غيرهم أخير منهم. 
إل الدكتور محمد جمعة سالم في تقديمه لکتاب الوفاء يقول 
تعالى : LSE HIT op‏ فهذه الآية محكمة المعنى 
Lat‏ الدلالة في تجاة والدي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم؛ 
وقد مات أبوه وهو في بطن آمه» وماتت آمه وهو ابن ست 
ولم يؤثر عنهما سجود للأصنام أو ارتكاب الآثام بل US‏ على الحليفية 
لني كان عليها بعض أهل الفشرة كما قال العلماء» ولذلك فكل 
حديث شريف معارض لذلك في ظاهره» إما أن يكون منسوخاً أو 
يحتمل التأويل الصحيح الذي يتفق مع الآية لأنها الثبوت قطعية 
الدلالة ولكن الحديث ظني الدلالة ظني الوت فيجب العمل بهذا 
المنهج كما بين ذلك علماء الأصول والراسخون في العلم. 


ویقول الإمام الشھرستاتي في «الملل والنحل» 

ظهر نورالنبي صلی الله عليه وآله وسلم قي أسارير عبد المطلب 
بعض الظهور وببركة ذلك النور ألهم النذر قي ذبح ولده» ويبركته كان 
يأمر ولده بترك الظلم والبغي ويحثهم على مكارم الأخلاق وينهاهم 
عن دتيات الأمورء وببركة هذا النور كان يول في وصاياه: إنه لن 
يخرج من الدنیا ظلوم حتى يُنتقم منه وتصيبه عقوبة ‏ إلى أن هلك 
رجل ظلوم لم تصبه عقوبة ‏ فقيل لعيد المطلب قي ذلك فقكر في 
ذكاء فقال: والله إن وراء هذه الدار دارا بجزي قيها المحن بإحسائه 
ويعاقب فبها المسيە بإساءته» وببركة ذلك النور قال لأبرهة ( يوم 
الفيل ) إن لهذا البيت by‏ بحميه - وكذلك قال وقد صعد أيا قبيس 
ينادي المولى سبحانه وتعالى ويطلب التصر. 


Sas Oh ah‏ وعدا 


ple ts‏ تب ae old‏ ما حل ان تک 


:۷۲/ مود‎ ٦ 
:۷۳/ عود‎ ۷ 
الاعراف/۲۸۔‎ 7 


~ 


يقني من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة مصفی مهذباً لا 
تتشعب شعتان إلا كنت في غیرھماہ'"' مما يدل على أن الوالندين 
الشريفين ليسا من المشركين وكذلك استدل العلماء على نجاتهما 
تقع ہین رسولين لم يدرك 
الابق منهما ولم يعاصر اللاحق: فوالداه الکریسان لم يدركا آي 
سالة ولم يرفضا الإيمان بل كانا على الفطرة ال السمحة 
وللعلماء في هذه صولات وجولات» وقد بلغت المؤلفات في نجاة 
والدي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم مبلغاً عظيماً. 

ومن الأعلام الذين کتبوا في ثنايا مؤلفاتهم حول هذا الموضوع 
وقضرا بنجاة الأبوين الكريمين: 

این العربي المالكي وابن شاهين وابن المنير وابن لاصر السدين 

مشقي والفخر الرازي Sly‏ والقرطبي والآبي والمحب الطبري 
ون حجر الهيشمي وان حجر العسقلانى وحافظ الدين الحنفي 
زنجي والنبهاني» والشيخ محمد زكي إبراهيم والإمام الجعري 
يرهم كثبر. 

وکل من خالف قي هذه إئما یستند إلى حدیث ظتي معارض 
بحدیث آخر بل معارض بالدليل القرآني القطعي. 

وهذا الحديث المردود من رواية حماد بن سلمة لعله رواہ بسا 
فهمه لا ماسمعه OY‏ حماداً رواہ عن ثابت. والحدیث الذي يعسارض 
مروي Lal‏ عن ثابت رواہ معمر بن راشد. ولیس فيه قول: « أبى 


'' أخرجه السيوطي في الدر المتور:۲۹/۳و ۹۸/٥‏ 
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ومما يدل على ذلك اصطفاء الله تعالى GLY‏ صلی الله عليه 
واختيارهم ليكونوا أطهر الناس وأفضلهم في كل قرن مصداقاً لقوله 
Phe‏ € وقد بين ذلك رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم بقوله: «إن الله اصطفى كنانة من بنی إسماعيل واصطفى من 
پنی كنانة قريشاً واصطفى من قريش بنى هاشم واصطفاني من بنى 
هاشم! روه اد رسام واترسدي وجاء قي رواية الطبراني والبيهقى وأنى نعيم 
قوله صلی الله عليه وآله وسلم: «فأنا من خيار إلى خیار۹ء وصرح BB‏ 
Lal‏ بفضل أبيه aly‏ خير الآباء كما جاء في دلائل النبوة للبيهقى من 
رواية أنه صلی الله عليه وآله وسلم قال: «فأنا خي ركم نفساً وخيركم 
wu‏ 

ويقول الشيخ عبد المنعم فرج إن قضية نجاة والدي الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم قضية هامة شغلت الباحثين من العلماء 
والمفكرين» فتناولها بالبحث والدراسة والتحقيق أئمة كبار لايجهل 
قدرهم ولاينكر فضلهم بين أوساط العلماء العاملین: وهؤلاء العلماء 
المحققون والنظار المدققون ذهبوا إلى نجاة واللدي المصطقی صلى 
الله عليه وآله وسلم وقد حرروا في ذلك المصنقات وأفتوا بنجاة 
الأبوين الشریفین مؤصلین الفوى على الکشاب والسنة والأقوال 
المعتبرة عند أهل العلم والملنزمين جانب الأدب والشوقیر للجناب 
النبوي الشريف الذي أمر الله سبحانه بتعظيمه وتوقيره في كل ما يتعلق 
بشخصية الطاهر المبارك العظيم = وقد استدل العلماء على نجا: 
الوالدين الشريفين بأدلة كثيرة جداً منها قوله تعالی: Se CS‏ 
AGES‏ حيث قال صلی الله عليه وآله وسلم: «لم يزل الله 


ء پوت 


آما من عاش من أهل الفترةء غير معاند ولا مبدل: ومات على 
ذلك» قلا يمكن أن يحكم عليه بالنارء لاسيما أن كثيراً من الآيات قد 
تظاهرت على إيمان أهل مكة بالله: ومنهم آباء رسول الله ##: ونذكر 
على الخصوص جده عبد المطلب في مواقفه الكريمة: ومقالته 
الشهيرة: إن للبيت ربا يحميه. وأخص من ذلك تسميته لابنه الحبیب " 
عيد الله *. ولاشك أن * عبد الله * والد الرسول 8ے كان على ملة أبيه 
عید المطلب» وكذلك والدته آمئة 
ومن الآيات الثى تدل على إيمان أهل Ke‏ باللہ ربا ت 
دب شی IC hy‏ کن عَلق التتعوت BENG‏ 
ات کا ندل am‏ ا ما لمهم nc‏ سكات اله الباق 
a8‏ تعالى BE Ae oy‏ 


Aa AB hs GG 


me Spay 
aioe 
تر سے بأن الله‎ aa 0وس‎ 


4H‏ ولاش ك أن 


إيمانهم هذا استمرار لما تبقى من الحنیفیة ملة إبراهيم. 


لان /9؟ والزمر ۳۸ 


وأبوك في النار » '''وإئما قيه: ١‏ إذا مروت 
أنهما رويا عن 
القرآن ويهملون التي لاتعارضه» هذا ومعمر أثبت سن حي الرواية 
بینما يقولون عن حماد إن في أحاديثه مناكير. 

وروی ابن ماجة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: جاء Aceh‏ 
إلى النبي 35 فقال :يا رسول الله JO!‏ کان يصل الرحم» وکانء 
فابن هو؟ قال: ١‏ في النار ». قال: فكأنه وجد من ذلك. فقال: یا 
رسول الله فاین أبوك؟ فقال رسول الله bind $B‏ مرت مقر 
فبشره بالنار » قال: فاسلم الإعرابي بعدء وقال لقد کلفتي رسول الله 
يك تعبا. ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار !"9 

وھذا الحديث الذي رواہ الزهري عن سالم عبن أببه يؤيد بقوة 
رواية معمر بن ثابت؛ لاسيما وأنه قد ذكر في الزوائد أن حديث 
الزهري هذا صحيح الإسناد. 

ثم إن قول النبي HB‏ مهما مررت بقبر مشرك فبشره یالشار ٠٤‏ 
فينبغي أن يحمل على ما بعد البعثة» وإذا حمل على على ما قبل البعثة 
فیدخل فيه من كان على منهج عسرو بن لحي الذي أدخل عبادة 
الأصنام. ٠‏ وشرع للعرب مالم يأذن به الله. فبحر البحيرة» وسيب 
السايبة» ووصل الوصيلة وحمى الحامي» وعمرو بن لحي كان معانداً 
في ابتداعه وحمله الناس على عبادة الأصنام 


بر كافر قیشرہ یالتار ٩‏ مع 
واحد ولا أدرى لماذا يتمسكون برواية تخالف 


7 
١‏ لاحاجة رد الحدیث قاريله صحیح يعني اباطالب لان المرب تدعو الم آیا 
ستن ابن ماجقہ باب زهارة قبور المشرکین: )٦٥۷۴( ٠۰١/١‏ 


اختار عبد المطلب وهو شيخ قريش وأعلمها بأنسابها عروساً لابه 
وهب؛ وهي أكرم فتاة في 
ريش» إذ هي من بني زه قصيء وهما أشرف 
أصول قریش؛ وأبوها وهب بن عبد مناف سيد زهرة شرفاً وحسبأء 
ely‏ من بتي عبد الدارء فهي من صفوة ابا واماً.. فاسا الزوج 
فهو ابنه عيد الله بن عبد المطلب؛ فهما صفوة الصفوة من قریش كما 
مر معنا في قول الرسول ## ١‏ لم بزل الله ينقلئي من الأصلاب الطيبة 
إلى الأرحام الطاهرة مصقى مهذبا لا تتشعب شعبتان إلا كنت في 


فا من بني زهرةء هي السيدة آمنة ب 
كلاب 


وديما كانت العروس ترنو من بعيد بروحها وقلبها إلى ان عمها 
عبد الله بن عبد المطلب» أجمل فتيان قريش وأكرمهم؛ ومن البديهي 
أن يخفق قلبھا خوفا ويمتلئ الصدر شجناً حين ملا النبأ أرجاء مكة 
ob‏ عيد المطلب سيقي بنذره ويذبح أحب أبنائه إليه. ثم كان الضداء: 
وضجت مكة المكرمة فرحا Lay‏ 
السعيد» وامتلا قلب آمنة بالرضا والسعادة. 

وما إن فرغ عيد المطلب من تحر الإبل حتى توجه مع جماعة من 
وجوه يني هاشم إلى بيت سيد بني زهرة وهب بن عبد مناف: وإلى 


وكانت نجاة عبد الله من 


' أورده السيوطي قي الدر المتور: ۳٣۹/۱‏ 


نجاۃ أهل القسرة من عذاب الآخرة 
was‏ تعالی کم Be al‏ سك حر 
5S SE IG‏ 
ع S545‏ ل تریغ 24 
تدلان على انتفاء عذاب الآخرة بالخصوص على 
من عاش بالفترة ولم تبلغه رسالة» وان دخول من يدخل النار كان 
بعصيائهم يعد إرسال الرسل. 

وقد ورد في أهل الفترة أحاديث كثبرة منها 

ماروي عن الأسود بن سريع أن رسول الله ## قال: ١‏ أريعة 
يحتجون يوم القيامة: رجل أصم لابسمع شيثاء ورجل أحمق. ورجل 
هرم» ورجل هلك في الفترۃ ۹ 

عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله 5B‏ « يؤتى بأربعة يوم 
القيامة: بالمولود+ والمعتوه. ومن مات في الفترة وبالشیخ ا 


ثم إن هناك آيات متعددة J‏ 


9" الملك /۸ 


vine 
3740/4 رواه الامام أحمد في المسند:‎ ” 


Ub بج‎ 


بتت وهب بن عبد مناف بن زهرة: فولدت له حمزة وصفية. ثم تزوج 
عبد الله بن عبد المطلب آمتة بت وهب» فولدت رسول الله 865 
فکانت قريش تقول: فلج" عبد الله علي أب 

وقي رواية أخرى أنه قال: وفي الآخر ن وإنا نجد ذلك في بني 
زهرة قإذا رجعت قتزوج فيهم ٠"‏ 

ومع شرف نسبها كانت على خلق وتواضع؛ دل على ذلك وصفہ 
## لهاء ففي الحديث عن I‏ مسعود البدري رضي الله عنه شال: أتى 
ابي 8 رجل فكلمه» فجعل ترعد فرائصه ٠”‏ فقال له: « هون عليك 
تإتي لست بملك» إتما آنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القدید ١‏ 
وهر اللحم المجفف وهذا تواضع منہ ٹچ مبينا تواضع أمه ومكاتتم 

هذا هو الزوج؛ وهذه هي الزوجةء وقد تم الزواج الذي ظل البي 
4 يذكره متواضعاً ومييناً منزلة أمه ومكائتها وشرف نسبه إليها بأنه 
بن امرأة من قریش كانت تأكل all‏ فهو تراه یتسب لأمه شارق؛ 
وآخری يتتسب لجده مبينا فضله ومکائشہ؛ كما جاء معنا يوم كان 
يقول: * أنا ابن الفواطم والعواتك» "© 


pio" 


"' الوقا باحوال المصطفى صقحة ۸٥/۱‏ وأخرجه أيضاً الحاكم واليهقي والطبراتي 


Ze‏ عضلات مدره 
أخرجه اين ماجة قي كتاب الأطعمة/ ٣٣‏ 

es‏ قيض القدير عن سيابة بن عاصم ورمز له برمز الصحة فهو حدیث: 
صحیح» التيسير للمناوي: ۳۷٣/۱‏ 


يمينه ولده الغالي عبد اللہ وتساءلت آمنة: قیم مجئ وقد بني هئ 
ودخلت أمها لتزف إليها النبأ ودخل أبوها وهب ليقول في رقا 
شيخ بني هاشم قد جاء ليطلبك زوجة لابن عبد الله وعاد من فورہ 


7 


في سرور بالغ وحبور تاهت په الدتیا 


إذن لقد اختارها رب العالمين لتكون زوجاً Al‏ بني هاشم الذي 
متلا وجدان أهل مكة حباً له وتعلقاً به وها هو ذا القلب الطاهر 
be‏ عالياً من ار المفاجأة التي حفقت حلمها بسرعة لم تكن 
تتوقعھاء cael oak ira cece DMT eT‏ 
حنانها 
وتسامعت مكة المكرمة بهذه الأنباء: فاستعدت للاحتفال بزفاق 
العروسين أفضل فتى في قريش ومكة المكرمةء إلى أطهر 
وأكرم اة في الدنياء وأضيئت المشاعل في أرجاء الحرم الآمن» 
وحفلت دار الندوة بوجوه قریش وسادتهاء واستمرت الأفراح ثلائة 
أيام بلياليهاء وانتقلت إلى دار زوجها الحيب» دار بسيطة لكتها مع 
الحبيب أجمل من قصور OS Wall‏ 

وروی عن عبد المطلب أنه قال: خرجت إلى اليمن قي رحلة 
الشتاء: قنزلت على رجل من اليهود يقرأ الزيورء فقال: يا عبد 
المطلب أثأذن لي أن أنظر إلى بعض جسدك؟ قلت: نعم سا لم یکن 
عورة. فنظر في منخري فقال: أجد في أحد منخريك ملكا وفي الآخبر 
نبوةء فهل لك من شاعة؟ قلت: وما الشاعة؟ قال: الزوجة. قلت أما 


'' إنها قاطمة الزهراء صقحة .٤٤‏ 


ot 


hues eh hose hs‏ سس مر 
عليها يالكرامة العظيمة التي أكرمها الله بهاء وهي أن الله سبحائه 
وتعالی اختارها لتكون أماً لرسول الله ہل 

وروی ابن سعد عن يزيد بن عبد الله بن وهب بن زمعة عن عمه» 
واليبهقي عن ابسن إسحاق رحمهما الله تعالى قال: کٹا نسمع أن 
سول الله کا لما حملت به آمنة 


ولا وجدت ثقله كما تجد السا أنني أنكرت رفع حيضتي» 
وریعا ge GF‏ وتعود» وأتاني Uly‏ بین النائم واليقظان فقال لي: 
هل شعرت أنك حملت؟ فأقول: ما أدري» فقال: إنك حملت بسيد 


هذه الأمة ونييهاء وذلك يوم الإثنين» وآیة ذلك أنه يخرج معه نور 
يملا قصور بصرى من أرض الشام: فإذا وضع فسميه محمداً: قالت: 


Ze‏ ذلك فقال قولي 

ہ بالواحد من شر کل حاسد 

شس lime‏ ورای پت مل مله چ اراي ہیر یں 
برتھ۔''قالت: فكنت أقول AUS‏ فذكرته لنسائي فقلن: تعلقي 


کما روی ابن إسحق؛ «انظر این هشام :۱۸۰/1 


«أنا محمد بن عبد الله الخ وخرجت من تاح ولم أخرج من 
سفاح سن لدن آدم حتی اتشهيت إلى أني وأمي فأنا خيركم نا 
OU ses‏ 

وأخرى كان يقول ‏ وقد أقدم في المعركة ”" = ٭ آنا التي لا 
كذب.. آنا ابن عبد المطلب ۲" . 

نسب لجده لا لأبيه لشهرته به وللتعريق والتذكير فيما أخيرهم به 
الكهنة قبل ميلاده» وأنه يظهر من بني عيد المطلب نيي» فذكرهم يأل 
ذلك المقول عنه لاللفخر ولا للعصبية. © 0 

وقد فال #ة: ٠‏ أنا سيد ولد آدم ولاقخر» وبيدي لواء الحمد 
ولافخر» وما من نبي آدم فمن سواه إلا تحت لوائي وأنا آول شافع 
وأول مشفع ولافخر» ٠"‏ 


ہی“ 


الييهقي في الدلائل عن آنی ورواہ الحاكم. 

وذلك في معركة حن. 

ا أورده البخاري في المقازي برقم ٤٥ء‏ والجهاد برقم ٥٦ء‏ وذكرء الإمام أحمد 
والترمذي وقال: حسن صحیح 

1 مسند الإمام احمد والترمذي والنسائي عن الیراہ 
' مستد الإمام أحمد والترمقي عن آي سعید وقال حدیث حن 


vie 


مود 
الحقيقة أن من ينظر بعمق قي مسألة ولادة السيدة آمنة یجد أن 
ذلك قد حصل بعد يوم الفيل: أو قي عام الفيل: وأنها جاءها 
المخاض في فجر يوم الإثنين من شهر ربيع IS‏ ولم تكن معها غير 
جارتيهاء وشعرت بتور يغمرهاء وشعرت كأنما أحبطت بمجموعة من 
انساء بعثهن الله تعالى لیؤنسن وحشتها. 

وجاءت في قضية الوا ة روایات عدة عن سقوط بعض اجزاہ من 
إيوان کسری» وخمود ار فارس؛ وكيف ذكر بعض كهان البهود 
القومه عن بشائر ولادته 5 كما سيأتي معنا 

(وآسند الحافظ ابن سيد الشاس اليعمري سن طريق أبي بكر 
اخرائطي بسندہ عن مخزوم بن هانىء المخزومي عن أبيه» وأنت له 
خمسون ومائة سنة» قال: " لما كانت ليلة ولد رسول الله SFB‏ آرتج 
ابران کسری» وسقطت منه أربع عشرة شرفة» وخمدت نار فارس» 
ولم تخمد قل ذلك بالف عام: وغاصت بحیر: ساوة» ورای 
لمويذان إبلا صعابا تقود خيلا عرابا قد قطعت دجلة وانتشرت في 


بلادها * 

فذكر لهم سطيح الكاهن فطلبوه على مشارف الشام: فعبر الرؤيا 
بدلائل المبعث وقضى مكاته. 

وروی الحافظ اين حجر الطرف الأول من حديث هانىء 
المخزومي في ترجمته بالإصابة سن طريق ابسن السكن بمشل إسناد 
الخرائطي. 


عليك حديداً وقي عضديك وفي عنقك» ففعلت فلم يكن يشرك علي 
إلا LU‏ فأجده قد قطع» فكنت لا أتعلقه. 

وروی عن أبي جعفر محمد بن علي رضي الله تعالى 
عنهما قال: أمرت آمنة وهي حبلى برسول الله IB‏ تسميه أحمد. 

وروی الحاكم وصحح والبيهقي عن خالد بن معدان عن 
أصحاب رسول الله ك أنهم قالوا: يا رسول الله أخبرنا عن نفك 
قال: ه الا دهوة أني إبزاهيم وبشرئ عيتين» وزات اس حين حولت 
بي كأنه خرچ منها نور أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام »9 
وهذه رؤيا منامیة 


وروی ابن سعد ورجاله ثقات قال ٠:‏ 
سطع منها نور فضاءت له قصور بصرى ؟ وهذه رؤية بصرية. 

وقال الشيخ الصالحي الشامي مؤلف سبل الهدى والرشاد رحمه 
الله تعالى قوله ( حين حملت به ) هي رؤيا مضام وقعست في الحمل» 
Ul,‏ ليلة المولد فرأت ذلك رؤية عين كما سياتي ''' 

وأخرج أحمد والبزار والطبراني والبيهقي عن العرباض بن سارية 
أن رسول الله a‏ قال: « إني عبد الله وخاتم النسيين وإن آدم لمتجدل 
في طینشہ وسأخبركم عن ذلك؛ إني دعوة أني اسراهيمء وبشارة 
عيسى» ورؤيا أمي التي رأت؛ وكذلك أمهات المؤمنین يرين» وإن أم 
رسول الله حين وضعته نوراً أضاء له قصور الشام ۰۲ 


۷ا أخرجه ابن عساکر في التاریخ: ۳۹/۱۔ الدر النٹوو:۱۳۹/۱ء والتيسير ۴۷۷/۱ 
7 سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد صقحة ۴۲۹/۱ 
) اخرجه أحمد في السند: 1581794 والحاكم قي الستدرك: 300/9 


کزان لد كر Hig Sly‏ يتما مار gh?‏ ألم 
بعلمك الله يتيماً حين مات أبوك؛ ولم يخلف لك مالاً ولا مأوى» 
فجعل لك مأوى تأوي إليه» فآواك إلى جدك عبد المطلب ثم إلى 
عمك أبي طالب وكفاك المؤوثة. 

ف ( يجدك ) من الوجود الذي هو معنى العلم؛ وقيل لجعفر هر 
من قولهم درة يتيمة؛ والمعنى ألم يجدك واحداً في قريش عديم النظير 
فآراك إليه وأيدك وشرفك بنبوته واصطفاك لرسالته ''' 

ولهذا كان رسول الله # يقول: ١‏ أدبني ربي فأحسن تادیي ٥٦‏ 


وفي رواية عند ابن عساكر عن عبد الرحمن بن محمد الزهري عن أبيه 
0 


0ئ 

نقل آبو حیان قي تفسيره البحر وغيره عن جعفر الصادق رضي الله 
تعالى عنه قال: إنما یتم رسول الله # ليكون المربي له والموجه 
والمهذب واحداً هو اللهء وحتى يعرف فضل اليتامى» فسيد الوجود 


رة الضحی؛ الآية: ٦‏ 
تسير سورة القحى 

لبن السمعاني قي أدب LM‏ عن اين مسعود. 
جامع الأحاديث للسيوطي ۱۷۰/۱ 
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وذكر #ياقوت» في (ساوة) حديث سطيح الكاهن في أعلام 
ا 

وما أن وضعت السيدة آمنة حى بعثت إلى جده تبشرهء وقيل إنه 
كان في عار حراء یتحنٹ: فجاء وأخذه إلى الکعیة ودعا له» وطاف به 
الكعبة وهو يحمد الله: 
الحمد لله الذي أعطاتي هذا الغلام الطيب الأردان 
قد ساد في المهد على الغلمان 
حتى أراه بالغ البنيان ايده من شر ذي شان 

من حاسد مضطرب العنان 

وهناك نقطة مهمة أود لفت النظر إليها وهي أننا عندما نقسرآ 
المولد النبوي الشريف وتحتفي به إنما ثقف اختراما للحظة الولادة» 
وقد ذكر ابن حجر في الفتاوى الحديثية وجوب القیام 

والخلاصة أن كثيرا من الناس يجهلون لماذا يقف من يحتفون 
بالسيرة النبويية ويقرؤون سيرة مولد رسول الله و: قعندما تأتي 
اللحظة الخاصة بلحظة الولادة إنما يقفون احتراما لهذه اللحظة: 
وتقدیراً لمولد رسول اله 5: ولیس لأنه يدخل في تلك اللحظةء 
ولایجوز أن يكذب أحد على رسول اله» فيقول دخل في تلك اللحظة 
وهو لم یرہ ولم يشاهده» وإئما سن الواجب 
الوقوف هو احترام وتقدير للحظة الولاد: 
على العالمين. 


أعيذه يالبیت ذي الارکان 


''' تراجم سیدات بيت النبوة رضي الله عشهن» الدكتورة عائشة عید الرحمن ہمت 
الشاطئ» ص ١٣۱۳ء‏ دار البيان للتراث.الطبعة الأولى. 


ا حارج في القماغم 
وماتركت في tl‏ مثل ابن هاشم 
ts‏ شيا aioe‏ سَربرة ‏ يماورة أصحَابة في القزام 
Ly‏ الايا ay‏ تقد كان معطاء aS‏ 
رحل الغالي وخلف لوعة وحرقة تاركاً أرملة شابة لا يزال hat‏ 


UE Los‏ ب 


العرس في يديهاء لم يمتع زین الشباب بشبابه» ولم يهنأ مع عروسه 
إلا أیاماًء لکن رحمة الله ورأفته ت السكينة على قلب آمدة 


لتي روعت بئار الفراق» فكانت تأنس لما تسمع من هتاف پیشرھا 
عظم بشرى ''' 

وهكذا فارقت الحبيسب والرفيق؛ وامتثلت لأمر الله تعالى: 
وعكفت تربي هذا الطضل الكريم الطيب الأردان الذي اخشاره الله 
لیکون سيد الأكوان. 


ہہ 


٤8ص قاطمة الزهراء: للمؤئف‎ yl” 


eee 


Lal,‏ لينظر يك إذا وصل إلى مدارج عزہ إلى آوائل أمره ليعلم أن 
العزیز من أعزه الله تعالى» وأن قوته ليست من الآباء والأمهات ولا 
من المال بل قوته من الله تعالی: وأيضاً ليرحم الفقير والأیتام 

قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى: ثم لم يلبث عبد الله بن عبد 
المطلب أن توفي؛ وأم وسول الله يع حاملة به 

وروی ابن سعد عن محمد بن کعب: وعن أيوب بن عيد 
الرحمن بن أي صعصعة رحمهما الله تعالى قالا: خرج عبد اللہ إلى 
الشام إلى غزة في عير من عيرات قريش يحملون تجارات» ففرغوا من 
تجاراتهم» ثم انصرفوا فمروا بالمديثة: وعبد الله بومئذ مريضء فقال: 
أتخلف عند أخوالي بني عدي بن النجار؛ فأقام عندهم مريضاً شھراء 
ومضى أصحابه فقدموا مكة؛ فسألهم عبد المطلب عن ابنه فقالوا 
خلفناه عند أخواله بني عدي بن النجار مريضاًء فبعث عيد المطلب 
أكبر ولده الحارث فوجدہ قد توفي ودفن في دار النابقةء فأخبره 
فوجد عليه عبد المطلب وعماته وإخوته وأخوانه وجداً شدیداء 
ورسول الله وق حمل؛ ولعبد الله بن عبد المطلب يوم توفي خمسی 


بوفاة زوجها الحيب» فما أشد الضراق 
على قلبهاء وما أقسى ما كانث من الشجن الحارق المتغلغل في 
حنایاھاء لقد مضی وانتقل إلى الدار الآخرة وسلك سبیل الذين مضوا 
قبله» فبكته آمنة بدموع حرى ورثته بهذه الأبیات: 


سبل الهدى والرشاد 861/1 


وأبت الأقدار التي تعلو بحكمتها على مدارك العقول 
على عبد الله el‏ 
أن یرجع من سفرته ليشهد آمنة الزوجة احبيية 
وقد تنفس جلها عن أكرم مولود 
يشهد الحياة أول ما يشهدها يتيماً 

ee @ 


وهكذا مات عبد الله بن عبد المطلب في هذه الرحلة 
وهو عائد من الشام ماراً باخوال أبيه عبد المطلب 


Gt‏ عدي بن النجار 
وهكذا دفن عبد لله أبو الرسول Ses‏ 


ز دار التابعة من بني النجار ) 


بیٹرب مدینة الأسرار والأنوار: ہہ 
وماوی المهاجرين والأنصار 
ومهبط الوحي ومنزل الأحرار 
ومٹوی الکملة الأبرار 


* 8 30 


هنا وقف رسول الله يك بعد هجرته 
وقال يذكر زيارته لدار أخواله بني عدي بن النجار 

رر كنت الاعب أئيسة » جارية من الأنصار على الأطم وكنت مع غلمان 
من أخوالي یر طاثراً كان بقع عليه )) 

ونظر إلى الدار وقال 

رر هنا نزلت امي ... وفي هذه الدار قبر أبي عید الله بن عبد الطلب: 


ولأمر ما كانت المدينة المنورة مرقد عبد الله 
أي محمد رسول اله 3 


قبل أن يشهد الوجود طلعة محمد بن عبد الله 2 
2 في بثر عدي بن النجار )) 


١ وأحسنت‎ 


ولأمر ما كانت من بعده مثوى محمد SB‏ 
وله تعالى حكمة فوق مدارك العقول والأفهام * 


wet gas‏ التي ود في لني ب 


املك الله أصحاب الفیل st‏ أرادوا هدم 


حون بام ليقن ودر نز 
والتعظيم لما حدث والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وبراد به 
العموم: ومعناه قد رأيتم ذلك وعرفتم موضع منتي عليكم 

وقصة أصحاب الفيل كانت إرهاصاً وتوطشة لمولده ق ولما 
لت هذه السورة وتلاها عليهم النبي 3B‏ كان في المشركين سن أهل 
كة عدد كبير ممن أدرك أحداثها. 

فالمراد تذکیرہیم يما فيها من وجوه الدلالة على كمال علم الله 
عالى وقدرته وعزتہ وحماية بیته» وتعظيم حرمه ٠‏ وتعجيب سن کشر 
امشرکین الذين شاهدوا هذه العظمة من آيات الله تعالى» كما أن فيها 
ينا للنبي يل وهو يواجه أذى المشركين وعنادهم» فعنايه تعالى 
بيه عليه الصلاة والسلامء وعنايته بببته الحرام أقوى وأتم سن عنايته 
SL‏ كائن آخرء فكأنه تعالى قال: أنا الذي فعلت ما فعلت بأصحاب 
تما لك وسناية ليك الحرام iy‏ درف وإذ قد 
قدومك فکیف أتركك بعد ظهورك؟ 

وقصة أصحاب الفيل ياختصار أن أبرهة الحبشي الذي کان یحکم 
اليمن في ذلك الوقت بنى كنيسة يصنعاء وسماها القليس» لیصرف 
الحجاج عن بيت اله الحرام» قخرج رجل من كنانة فقصد فيها 
OL‏ أي تقوط فيهاء فأغضب أبرهة ذلك وحلف ليهدمن الكعبة» 


لاشك أن هناك معجزات ومبشرات إدلائل على أن التي کے 
سوف یولد» وعلى عظم شأنه ورفعة منزلنہء و كانت هناك ماتسمى 
بالإرهاصات» الإرهاص؛ ما يظهر سن الخوارق عن النبي وه بل 
ظهوره كالنور الذي كان في جبين آباء نينا FB‏ 

والإرهاصات: هي المقدمات والعلامات المؤذنة بقرب حدوث 
الأمر قبل وقوعه فعلياً. 

والإرهاص أيضاً إحداث yl‏ خارق للعادة دال على بعثة نبي قبل 
sty‏ 

وقالوا في الإرهاص Lad‏ هو ما يصدر سن النبي كا من اسر 
خارق للعادۃ: قبل إنها من قل الاكرلمات ADM a‏ ق قبل التبوة لا 
يقصرون عن درجة OWN‏ 

وكانت حادثة الفيل الإرهاص الكبير لمولده الشریف صلی الله 
عليه وآله وسلم. 

فقد أخرج الترمذي في سئه عن المطلب بن عبد اله بن قيس بسن 
مخرمة عن أبيه عن جده قال «ولدت أنا ورسول الله 3B‏ عام الفيل» 

وقد أنزل الله بعد ذلك في القرآن الكريم سورة الفيل التي قال 


فيها: و أل تر gS SAQA ae‏ 


gamle 


ay‏ في Met‏ 4 أي جعلهم كتبن ast‏ الدواب ثم 
انه شيه تعالى تقطع آجسادھم وتفرقها بتفرق أجزاء الروث. 

قال ابن إسحاق يحده تاريخ مولده الشريف عليه الصلاة 
والسلام: ولد رسول اله يل يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من 
شهر ريبع الأول عام الفيل "؟. 

وقال محقق السيرة: وذكروا أن الیل جاء مكة في المحرم وأنه 
ولد بعد مجيء الفيل بخمسين يوماًء وهو الأكثر والأشهر» وامل 
الحساب يقولون: وافق مولده سن الشهور الشمسية تيسان» فكان 
امشرین مقت مله» وولد بالغفر"" من المنازل» وهو مولد النبسيين. 
وولد بالشعب وقيل بالدار التي عند الصفاء وكانت بعد لمحمد بن 
یوسف أخي الحجاج؛ ثم بتتها زبيا جة هارون الرشيد مسجداً 

وھذا ما أكده ابن حجر رحمه الله بقوله: المشهور عند الجمهور 
أنه ولد في شهر ربیع الأول وأنه بعث في شهر رمضان» فعلى هذا 
يكون له حين بعث آربعون سئة ونصف أو تسع وثلائون ونصفاء 
فمن قال آریعون ألغى الكسر أو جبر؛ لکن قال المسعودي وابن عبد 
البر: إنه بعث في شهر ربيع الأول» فعلى هذا یکون له أربعسون سنة 

0 


رة بين هشام NEW)‏ 
مطلع الفقر في الربيع» iy‏ منزلة من المنازل الفلكية. 


قح الباري ۰۷۰/٦‏ 
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وخرج بجيش كير ومعه قيل قوي» ولما وصل إلى أول آرعی الحرم 
le‏ للدخول وعبأ جيشه وقدم الفيل فبرك ولم یتزحزح+ وكانوا 
ايقيمونه ويوجهونه لكل جهة» فيتوجه إلا جهة الكعية» ثم أرسل الله 
طبرا تحمل حجارة من سجيل قرمتھم بها فهلكوا جمیعاًء وكان لموت 
أبرهة أبشع صورة وأنب 
وفي الحدیث الشريف أن النبي # لما كان في الحدی 
التي يهبط عليهم منها بركت يه راحلته فقال الناس: حل حلء فالحت 
ففالوا؛ خلات القصواء ‏ أي حرنت ‏ فقال الي ##: ٠‏ ما لات 
القصواء وما ذاك لها بخلق» ولكن حبسها حابس الفيل ‏ ثم قال : 
والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا 


qu AS‏ أي ألم يجعل مكرهم وسعيهم في 
تخريب الكعية المشرفة في تضبيع وإبطالء فلم يصلوا إلى سا أرادوا 
بل رجع كيدهم علبھم وهلكرا 

ا 4101 أي جماعات جماعات من ههنا وههنا. 
Aout jb‏ أي من طين متحجر قهي كالحجارة 
التي ane ee‏ و 


صحيح اليخاري. كتاب الشروطء باب: ۲۷۴۱ 
اسورة هوده AYR‏ 


عند مولدہ یڈ تدل على نبوته ورسالته. 
اضي عياض رحمه الله في الشفا: ومن ذلك ما ظهر سن 

بات عند مولده وما حكته أنه وما حكاه من حضرء 2 
os,‏ رافعاً رأسه عندما وضعته شاخصاً ببصرہ إلى LL‏ وما 


آنه أمه من النور الذي خرج معه عند ولادتہ حتى رؤيت مشه قصور 
بصري؛ وما رأته إذ ذاك أم عثمان بن أبي العاص النقفي سن تدلي 
النجوم؛ وظهور التور عند ولادته حتی ما ننظر إلا النور» وقول 
الشفاء آم عبد الرحمن بن عوف؛ لما نزل HB‏ على بدي فاستهل أي 
روسان رحمك الله. وأضاء لي ما بين المشرق 

المغرب حتی نظرت إلى قصور الروم ‏ 

دروی ابن جرير في تاریخء والبيهفي وأبو نعيم؛ كلاهما في 
لدلائل» والخرائطي عن مخزوم بن هائئ عن أيبه قال: لما كانت 
الليلة التي ولد فيها رسول الله يي ارتج فيها إيوان کسری؛ وسقطت 
نہ أريع عشرة شرفة. وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك بالف 
ة ساوة: ورأى الموبذان إبلا صعاباً تود خيلا 
عراب قد قطعت دجلة وانتشرت في بلادهم فلما أصبح كسرى أفزعه 


ole‏ وغاضت ب 


pedi‏ عن الزهري مرسلاً. 
دواه أو تعيم في الدلائل عن اينه عبد الرحمن بن حوف: وانظر شرح الشف 
vi‏ 


ولكن يلاحظ - كما ورد في حديث بده الوحي قي البخاري - آنه 
أشهر. ولهذا قال ##: "الرؤیا الصالحة 
ة ومدة الوحي ثلاث وعشرون 
سئة» منها نصف سنة بالرؤيا وهي تساوي ٦٦/١‏ من مدة الوحي. 
وهكذا ثرى أنه ہے ولد يوم الإثنين» وبعث يوم الإثنين» وتوفي 
يوم الإثنين عليه أفضل الصلاة والسلام۔ 


oon 


اوة» وغاضت يحيرة ساوة» فليس الشام لسطيح شامآء يملك 
متهم ملوك وملكات على عدد الشرفات» وکل ما هوآت آت؛ ثم 
قى سطيح مكانه» قأتى عبد المسيح إلى كسرى فأخبره» فقال: إلى 
آن يملك منا أربعة عشر ملكا كانت أمور وأمور» فملك منهم عشرة 
أربع سنين: وملك الباقون إلى خلاقة عثمان رضي الله عله 

a gay‏ لاام ge‏ سیک قال 

یا طیب بدا ےت وختم 
قد آنڈروا بحلول الیؤس والنقم 
کشمل أصحاب کسری غير ملم 
عليه والنهر ساد العين مندم 
ورد واردها بالفیظ حين ظمى 
حزناً وبالماء ما بالنار من ضرم 
والحق يظهر من معنی ومن کلم 
يمع ويارقة الإنذار لم نشم 
يان دينهم المموج لن يقم 
منقضة فوق ما في الأرض من صلم 
مسن الشسیاطین يقفو إثسر منسهزم 


آبان مولده عن طيب علصرہ 
يوم تفرس فيه الفرس أنهم 
وبات إبوان كسرى وهو متصدع 
واتار عامدة الأنفاس من امف 
وساء ساوة أن غاضت يحيرتها 
کان بالثار ما بالماء من يلل 
والجن ee‏ والأنوار ساطمة 
عمرا وصموا فإعلام البشاثر لم 
عن بعد ما أخبر الأقوام كامنهم 
من بعد ما عاينوا BM‏ من هب 
حتى غدا عن طريق الحق منهزم 
وقال رحمه الله أيضاً في قصيدته الهمزية : - 
وسیا كالشمس منك مضي» أسقرت عنه ليلة غراء 


ليلة المولد الذي كان للد ين سرور بيومه وازدهاء 


ذلك وتصبر عليه تشجعاً» ثم رأى أن لا یدخر ذلك عن وزرائه 
ومرازبته حين عيل صبرهة: قجمعهسم وليس تاج ky Sle‏ على 
سریرہء ثم بعث إليهمء فلما اجتمعوا عنده قال: تدرون فيم بعشت؟ 
قالوا: لا إلا أن تخبرنا بذلك» فینما هم كذلك إذ أناه كناب بخمود 
انار فارس؛ فازداد غماً إلى غمه» ثم أخيرهم يما هاله. فقال 
الموبذان: وآنا أصلح الله الملك قد رأيت في هذه AM‏ وقص عليهم 
رؤياه في الإہل؛ ققال: آي شيء يكون هذا يا موبذان؟ وكان أعلمهم 
في أنفسهم» قال حدث يكون من ناحیة العرب» فكتب كسرى عند 
ذلك: من ملك الملوك كسرى إلى اللعمان بن المنڈر: أما بعد قوج 
إلي عالماً لما أريد أن أسأله عنه. 
فوجه إليه بعبد المسيح بن عمرو بن حسان قيلة الغسائي» فلما 
قدم عليه قال: ألك علم بما أريد أن أسألك عنه؟ قال: يسالني الملك 
أو يخبرني الملك» فإن كان gate‏ علم منه أخيرتك: وإلا دللتك على 
من يعلمهء قال: فأخبره» فقال: علم ذلك عتد خال لي يسكن 
مشارف الشام يقال له سطيح» قال: فاذهب إليه فاسأله وائتني بتأويل 
ما عنده؛ فنهض عبد المسیح حتی قدم على سطیح ‏ وقد أشفئ على 
الموت - فسلم عليه وحیاہ: فلم يحر جواباًء فأنشأ عبد المسيح یقول: 
أصم ام يسمع غطريف اليمن ... في آبیات ذكرها. 
کا شيع جج ثم قال: عبد المسيح على جمل 
مشیحء أقبل إلى سطیح: من يح» بعشك ملك بني 
001 لارتجاس الإيوان وخمود النيران» ورؤيا الموبذان. رأى إبلاً 
صعاباً تقود خيلاً عرابا: قد قطعت دجلة واتشرت في بلادھاء یا عبد 
المسيح BL‏ کشرت التلاوةء وظهر صاحب الهراوةء وفاض وادي 


وتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى وحق ee‏ 
وتداعى إبوان كسرى ولول آية منك ماتداعى اليناه 


وغدا كل بيت تار وفیہ كربة من خمودھا ويلام 


وعیون للفرس غارت فهل كان لتراتهم بها إطفاء 


ولد صلی الله عليه وآله وسلم يوم الإشتین: قفي صحيح مسلم 
من لي قادة أن آعراییاً قال یا رسول الله ما تقول قي صوم يوم 
الإثنين؟ ققال: ٠‏ ذاك يوم ولدت فيه أو أنزل علي قيه » 
الإمام أحمد: عن ابن عباس قال: ولد رسول الله 58 يوم 
استتبئ بوم الإثئين» وخرج مهاجراً من مكة إلى المدینة يوم 
الاتنين» وقدم المدينة يوم الإثنين» وتوفي يوم الإثنين: 
هذا ما لا خلاف فيه أنه ك ولد بوم الإثنين. 

ثم الجمهور على أن ذلك كان في شهر ربيع الأول» ففيل: لليلتين 
خلئا منه. قاله ابن عبد البر في الاستيعاب ورواه الواقدي عن أبي 
معشر تجيح بن عيد الرحمن المدني. 
رقیل لائنتي عشرة خلت منه؛ نص عليه ابن إسحاق؛ ورواه ابن 


بی“ 


شیة في مصتفه عن جابر وابن عباس أنهما قالا: ولد رسول الله 
بوم الإثنين الشائي عشر سن شهر ربيع الأول؛ وفيه 
بعث. وفيه عرج به إلى السماه» وفيه هاجرء وفيه مات 

وهنا هو المشهور عند الجمهور والله أعلم'"؟. 
المعلوم أن الفيل جاء مكة في المحرم, وأنه ہے ولد بعد 
ge‏ لايق genet‏ يرما gay‏ الأو aly ety‏ الضات 


3 


سبل الهدى والرشاد صفحة ۳٥٢/٢‏ 


ve 


سماه الله pe‏ وجل في القرآن الكريم ياسمين كريمين هما 


محمد وأحمدء قال سبحانه: BEY‏ يسول الہ GTA AS Sh‏ 


يت اموأ و 
F DH ELS‏ عنم ae‏ تلع ب 
ك ين a‏ نشل 


WES oe a : وفال ایض‎ ٠" 4 bet = 
BSG اس تن‎ 


Da: 


وسيأني معنا في بشری عيسى عليه السلام أن ا 


أحمد» حكى ذلك عيسى عليه السلام عن رب العزة سبحانه. 


78 الآية:‎ age 


محمدہ الآياتة 7-9 
آل ME AM alae‏ 
الاحزاب: الآ ٤٠‏ 


یقولون: وافق مولدہ سن الشهور الشمسية نيسان» فكان لعشرين 
وولد بالشعب» وقیل بالدار التي عند الصقاء وكانت يعد لمحمد 
اين بوسف أخي الحجاج» ثم بتها زبيدة مسجداً حين حجن 
ثم هدم وأصبح سوقاًء وهو سوق الليل» وهو شعب علي» قد 
بليت فيه عمارة لطيفة ‏ بناها علی حسابه الخاص أمين العاصمة 
الأسبق الشیخ عباس بن يوسف القطان رحمه الله وجعلها مكتبة 
عامة يتردد عليها العلماء!''' 


ooeee 


"ا انظر هامش السبرة 
''' انظر کتاب: * التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكو 
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Dee UGS,‏ فو العرش محمود وهذا محمد 
والمحمد التي خمد مرة يعد مرة کالممدوح+ قال الأعشى. 

يك نِت Hall‏ كان وَجیٹھا إلى المّاجد القرم الجواد المحمد 
أي الذي حمد مرة بعد صرة+ أو الذي تكاملت فيه الخصال 


المحمودة. 

قال عياض: كان رسول الله َة أحمد قبل أن يكون محمداً كما 
وقع في الوجودء لأن تسميته أحمد وقعت في الكتب السالفة» 
وتسميته محمداً وقعت في القرآن المظيم» وذلك أنه حمد ربه قبل أن 
يحمده الناسء وكذلك في الآخرة يحمد ربه فيشفعه فيحمده الاس » 
وقد خص بسورة الحمد وبلواء الحمد وبالمقام المحمود» وشرع له 
الحمد بعد الأكل وبعد الشرب ويعد الدعاء وبعد القدوم من السفرء 
وسميت أمته الحمادين» فجمعت له معاني الحمد وأنواعه”"» 

ولا شك أن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى بهاء فكما 
شرقہ الله تعالى بالأسماء الكريمة التي خصه بهاء كذلك شرفه ہما فيها 
من المعاتي الطيية السامية التي مر معنا ذكر بعض معانيهاء وقد ورد 
أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد اللہ وعبد الرحمن؛ وإنما كانت 
أحب إلى الله لأنها تضمنت ما هو وصف واجب لله ثعالی وماهر 
وصف للإنسان وواجب له وهو العبوديةء ثم أضيف العبد إلى الرب 
إضافة حقيقية فصدقت أفراد هذه الأسماه وشرفت بهذا التركيب 
فحصلت لها هذه الفضيلة» وسیاتي معنا أن اللہ تعالى سمى النبي يقلو 
بذلك ووصفه بصفة العبودية في عدد من الآيات القرآنية الكريمة. 


'' قح الباري 44/7 


وذكر النبي يل قي السنة الصحيحة أن له أسماء أخرى: قفي 
الحدیث الشریف عن جبير ہن مطعم رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ##: ١‏ لي خمسة أسماء: آنا محمدء وأنا أحمد وأنا 
الماحي الذي يمحو الله بي الکفرہ وأنا الحاشر الذي يحشر الاس 
على قدمي» وأنا العاقب Me‏ 

أورد ذلك الإمام البخاري في صحيحه قي ياب خاص قال فيه 
باب ما جاء في أسماء رسول اله 5ء وقول الله عز وجل في الفتح 
ey‏ يلول ETE‏ وقوله في سورة 
الصف على لسان سيدثا عيسى عليه السلام لوم ُو SE‏ بن ني 

4 

فال ابن حجر رحمه الله كأنه يشير إلى أن هذين الاسمین أشهر 
أسمائه» وأشهرهما محمد؛ وقد تكرر في القرآن» وأما أحمد فذكر 
فيه حكاية عن قول عيسى عليه السلام» فأما محمد فمن باب التفعيل 
للمبالغة؛ وأما أحمد فمن اب التفضيل: وقيل سمي أحمد لأنه علم 
منقول من صفة وهي أفعل النفضيل ومعناہ أحمد الحامدين: رسيب 
ذلك ما ثبت في الصحيح أنه يفتح عليه في المقام المحمود بمحامد لم 
يفتح بها على أحد قبله. و حمادون وهو أحمدهم» أي 
أكثرهم حمداً أو أعظمهم في صفة الحمد» وأما محمد فهو متقول من 
صفة الحمد أيضاًء وهو يمعنى محمودء وفيه معنى الميالغةء وقد 
أخرج المصنف في التاریخ الصغير من طريق على بن زيد قال؛ كان 
أبو طالب يقول: 


ho Sally 


صحيح البخاري في المناقب رقم ۳۵۴۲ 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله يقل تسموا 
باسمي ولا تكنوا بكنيتي OW‏ 

وقد اختلف في جواز التكني بكنيته 5ء فالمشهور عن الشافعي 
المتع على ظاهر هذه الأحاديث» قالتص واضح بالشهي عن التكني 


Bos 


عوممه 


5009-5850 المناقب: رقم‎ game” J 


اشتھرت الكنى عند العرب حتى ريما غلیت على الأسماء كأني 
طالب gle‏ لهب وغيرهماء ويكون للواحد كنية واحدة فاکٹر+ وقد 
بشتهر باسمه وكنيته جميعاء فالاسم والكنية واللقب يجمعها ll‏ 
بفتحتين» وتتغاہر OL‏ اللقب ما أشعر بمدح أو ذم والكنية ما صدرت 
باب أو vel‏ وما عدا ذلك فهو اسم 

وكان النبي 25 يكثى أبا القاسم لولده القاسمء وكان أكبر أولاده: 
واختلف هل مات قبل البعثة أو بعدها. 

وقد ولد له إبراهيم في المدينة المنورة من السيدة مارية القبطية 


كما phe‏ معنا. 
وفي حديث أنس أن جبريل قال للنبي ##: «السلام عليك يا أبا 
إبراھیم؟: 


وفي الحدیث عن انس رضي الله عنه قال كان التبي PB‏ 
السوقء فقال رجل: يا أبا القاسم - يعني ينادي رجلا آخر کته أبو 
القاسم ‏ فالتفت النبي ل فقال الرجل: ما أردتك. ققال * تسموا 
باسمي ولا تكنوا بكثيتي ». 


ققح الباري 230/7 


وعن وائلة بن الأسقع قال: قال رسول الله SH‏ إن الله اصطفى 
pal‏ إسماعيل» واصطفى من ولد إسماعيل بني كئانة» 
واصطفی من بني كنانة قريشأء واصطفى سن ریش بني هاشې 
واصطفاني من بني هاشم' 

وکان صلی الله عليه وآله وسلم يتسب إلى جده عبد المطلب كما 


سیاتي معناء وفي الحديث عن غزوة حنين عن البراء بن عازب رضي 
اللہ عنهء أن النبي يك كان يقول بوم حنين: * أنا البي لا كذب آنا اہن 
ميد المطلب 6 ”", 

وسبب انتسابه عليه الصلاة والسلام إلى جده عبد المطلب دون 
يہ عبد الله فكأنها لشهرة عبد المطلب بين الناس لما رزق سن لباهة 
الذكر وطول العمر؛ بخلاف عبد الله فإنه مات شاباًء ولهذا كان كثير 
من الناس يدعونه: ابن عبد المطلب كما قال ضمام بن علبة لما قدم 
على النبي ##: أيكم ابن عبد المطلب؟ وقيل GY‏ كان اشتهر بين 
الناس أنه يخرج من ذرية عبد المطلب رجل يدعو إلى الله ويهدي الله 
يه ويكون خاتم الأنياء: فائتسپ إليه لیتذکر ذلك سن 


كان يعرفه: وقد اشتهر ذلك ga‏ 
ويمتد تيه الشريف 5 النضر بن كنانة فضي الححديث عن 


كليب بن وائل قال حدشتي ربيبة النبي يك زينب ابنة أي سلمة قال؛ 


gee sl‏ وقال حديث صحيح. 
" صحيح البخاري في المغازي رقم IN‏ 
FMA ,‏ 


البي صلى الله عليه وآله وسلم نخبة بني هاشم وخيارهم» 
وسلالة قریش وصميمهاء وأشرف العرب وأعزهم نفراً من قبل أيه 
aly‏ 

قال القاضي عياض في الشفا: وأما شرف تسبه وكرم بلده 
ومنشؤه» فمما لا بحتاج إلى إقامة دليل عليه ولا بيان مشكل ولا خفي 
منہ؛ فإله تخبة بلي هاشم وسلالة قريش وصميمهاء وأشرف العرب 
وأعزهم نفرً من قبل أبيه وأمه» ومن آهل مكة» من أكرم بلاد الله على 


00 


الله وعلى عبادہ' 


الشريف عن أبي هر 
ت من خير قرون بني آدم قرنا قفرنا حتی كنت سن 
القرن الذي كنت Mee‏ وعن العباس رضي الله عنه قال قال النبي 
##: * إن الله خلق الخلق فجعلني سن خيرهم من خیر قرنهم» ثم 
تخیر القبائل فجعلني من خير قبيلة. ثم تخير الببوت فجعلني من خير 
بیوتھم: فأنا خيرهم نفساً وخيرهم پیا ۲" 


رضي الله عنه أن رسول الله 


'' الشفا للقاضي عیافی:۱۸۰/۱ 
0 


اسیو سیر 
"١‏ روا اليهقي في دلائل البوة والترمذي وجنت 


كانت ام أيمن واسمها بركة تحضنه وقد ورئها عليه الصلاة 
آبيه» فلما كبر اعتقها وزوجها مولا زید بن حارشة» 
فولدت له أسامة بن زياد رضي الله عنهم: وأرضعته مع أمه عليه 
الصلاة والسلام مولاة عمه أبي لھب؛ ثويبة قبل حليمة السعدية. 
أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حدیث الزهري عبن 
عروة اين الزبير عن زيتب بنت أم سلمة عن أم حبيبة بتت أبي سفيان» 
قالت: یا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان؛ وزاد مسلم: عزة 
بن أبي سفيان فقال رسول الله ##: * أو تحبين ذلك؟ ؛ قلت: تعسم 
لت لك يمخلية وأحب من شاركني في خير أختي؛ فقال النبي I‏ 
: فإت ذلك لا يحل لي ٠‏ قالت: فإنا نحدث أنك ترید أن تنكح بدت 
أي سلمةء وفي رواية: درة بنت أبي سلمة قال: ؛ بنت أم سلمة؟ + 
یم جج ریف تھے ای ھی لا عاك لي» 
إنها لايتة أخي من الرضاعة أرضعتني Uy‏ سلمة ثویبة: فلا تعرضن 
علي بناتكن ولا أخواتكن» 
زاد البخازي: قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهبء اغتفها 
فارضعت رسول الله پل 
فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر خيبةء فقالوا له: ماذا 
ققال ابو لھب: لم آلق بعدكم he‏ غير أني سقيت في هذه 


pully 


فلت لھا: أرأيت النبي #ة أكان من مضر؟ قالت فممن كان إلا عن 
مضرء من بلي النضر بن كنانة. 

ومضر هو ابن نزار بن معد بن عدنان» والنسب ما بين عسدئان إلى 
إسماعيل بن إبراهيم فالأسماء والعدد مختلف فيه: وأما من النبي BB‏ 
إلى عادنان فمتفق عليه 

قال ابن سعد في الطبقات: حدثنا ہشام بن الكلبي قال: علمني 
أبي وأنا غلام نسب BN‏ ققال: محمد يسن عبد الله بن عبد 
المطلب؛: وهو شيبة الحمد؛ ابن هاشم» واسمه عمرو بن عبد مناف+ 
واسمه المغيرة بن قصي» واسمه زيد بن كلاب بن مرة بسن كعب بسن 
لؤي بن غالب بن فهر وإليه جماع قريش.. ومضر بضم الميم وفتح 
المعجمة يقال سمي بذلك لأنه كان Wye‏ بشرب اللیز الماضر وهو 
الحامض؛ وفيه نظر لأنه يستدعي أنه كان له اسم بل أن یعصف 
بهذه الصفة؛ نعم يمكن أن يكون هذا اشتفاقه. ولا يلزم أن يكون 
متصفاً به حالة التسمية ''' 

فإلى النضر نتنهي أنساب قريش لما مر معنا في ححدیث وا 
الأسقع مرفوعاً ٠‏ إن الله اصطفى BUS‏ من ولد إسماعيل واصطفى سن 
Legs ths‏ واصطفی من شریش يني هاشم» واصطفاتي من بني 
هاشم ؛' 


''' صحيح الیخاری قي المناقب رقم ۳٤۹۱‏ 
"١‏ قح الباري 014/1 
وو سلم 


كانت قريش ترسل أطفالها وهم في سن الرضاع إلى القبائل سن 
عذیل ليكتسبوا صحة في أيدانهم» وفصاحة في ألسنتهم. وقدر الله 
تعالی للتبي عليه الصلاة والسلام أن تتشرف بإرضاعه 
ديب السعدية من يئي سعد 

قال ابن إسحاق؛ قاسترضع له علبه الصلاة والسلام سن حليمة 
Joe‏ ذؤيب» واسم أبي رسول الله 375 الذي أرضعته ‏ يعني زوج 
حليمة ‏ الحارث ابن عبد العزى ابن رفاعة بن سلان بن ناصرة بسن 
سعد ين یکر بن هوازن. 

وإخوته عليه الصلاة والسلام من الرضاعة: عبد الله بن الحارث: 
وأنيسة ين الحارث» وخدامة بنت الحارث» وهي الشيماء» وذکروا 
نها كانت تحضن رسول الله کچ مع أمه إذ كان عندهم 

قال ابن إسحاق: وحدثني جهم ین أبي جهم ‏ مولى لامرأة سن 
يني تميم كانث عند الحارث بن حاطب» ويقال له مولى الحارث ہن 
حاطب قال: حدثني من سمع عبد الله بن جعفر بن أبي طالب قال 
حدثت عن حليمة بن الحارث أنها قالت: قدمت مكة في نسوة سن 
بتي سعد بن بكر يلتمسن بها الرقسعاء في سنة شهباء - مجدبة - 
ققدمت على أنات لي قمراء » قد أذمت بالركب حتى شق عليهم 


ثويبةء وأشار إلى النقسرة التي بين الإبهام والتي تليها من 5 


الأصابع. 

وذكر السهيلي وغیں 
بعد سنة من وفاة أبي لهب بعد وقعة بدرء وفيه إن أيا لهب قال 
للعباس: إنه ليخفف علي في مثل بوم الإئنين» قالوا: لأنه لما يشرته 
بعیلاد ابن أخيه محمد بن عبد الله أعتقها من ساعته: قجوزي 
بذلك لذلك ''“ 


أن الرائي له هو أخوہ العياس» وكات ذلك 


eevee 


ابن كثير 774/1.. سبل الهدى والرشاد: 705/1 


۴۳ 


ثم خرجنا راجعين إلى بلادنا. ورکیت أتاني ‏ حمارتي ‏ وحملته 
عليها معي» فوالله لقطعت أتاني بالركب حتى ما يتعلق بها حمار» 
حتى إن صواحبي ليقلن: ويلك يا بنت أني ذؤيب أربعي عليناء هذه 
أنانك التي خرجت عليها معنا؟ فأقول: نعم والله إنها لهي: فيقلن: 
واف إن HY‏ 

حتى قدمنا أرض بني سعدء وما أعلم أرضاً من أرض الله أجدب 
متهاء فإن كانت غنعي لتسرح ثم تروح شباعاً لبناً نحلب ما شسشناء 
ونشربء ما حوالينا أو حولنا أحد ض له شاة بقطرة لب 
أغنامهم لتروح Lobe‏ حتی إنهم ليقولون لرعاتهم أو لرعياتهم: 
ویحکم؛ انظروا حيث تسرح غنم بشت أبي ذؤيب فاسرحوا معهسمء 
نبسرحون مع غنمي حيث تسرح» فتروح أغنامهم جياعاً ما فيها قطرۃ 
٠‏ وتروح أغنامي شباعاً بنا نحلب ما شثنا. 
فلم بزل الله يرينا البركة نتعرفها حتى بلغ سنتین؛ فكان يشب شباباً 
لا تشبه الغلمان» فولله ما بلغ الستين حتى كان غلاماً جفرا''' فقدمنا 
په على أمه ونحن أضن شيء به مما رأينا فيه من البرکة؛ فلما رأته أمه 
فلت لھا: دعيني نرجع بابئنا هذه السنة الأخرى فإنا لخشى عليه وباء 
مكة. فوالله ما زلنا بها حتى قالت: تعم» فسرحته معنا فأقمئا به 


لا جاء أخوه ذلك يشتدء فقال: ذاك أخي القرشي جاء 
بطثه» فخرجت أنا وأبوه نشتد 
اعتنقه أبوه وقال: يا بني ما شأنك؟ 


ضعفا وعجفا Mp)‏ ومعي صي لتاء وشارف نا والله ما 
تبض بقطرة”" وما ننام ليلنا أجمع من صبينا الذي معناء من بكائه من 


الجوع؛ ما في ثدبي ما يغذيه. ولافي شارفنا ما يكفيه» ولكتا كنا 
نرجو الغيث والفرج. 

فقدمنا مكة؛ فوالله ما علمت منا امرأة إلا وقد عرض عليها 
رسول الله که فتأباء إذا قبل إنه يتيم» تركناه وقلنا: ماذا عسی أن تصئع 


إلينا أمه وجده ؟ إنما نرجو المعروف من أبي الولد» فأما أمه قماذا 
عسى أن تصنع إلينا. فوالله ما بقي من صواحبي امرأة إلا أخذت 
رضيعاً غيري» فلما لم أجد غيره وأجمعن الانطلاق» قلت لزوجي 
الحارث بن عبد العزى: والله إلي لأكره أن أرجع سن بین صواحبي 
ليس معي رضیع؛ Sab‏ إلى ذلك اليتيم قلآخذله. 


أخذته إلا أني لم أجد غيره. 

فما هو إلا أن أخذته فجئت به إلى رحلي: فاقبل عليه شدیاي يما 
شاء من لبن؛ فشرب حتى روى ثم شرب أخوه حتی روی» وقام 
صاحبي إلى شارفنا تلك فإذا إنها لحافل: فحلب فشرب وشربت حتی 
بخیر ليلة» فقال صاحبي حين أصبحنا: يا حليمة والله إلي 
لأراك قد أخذت نسمة مباركة؛ ألم تري ما بتنا به الليلة سن الخیر 
والبركة حين اخذناہ؟ فلم بزل الله عز وجل يزيدنا خسيراً. قالت: إني 
لارجو ذلك. 


رویناء ف 


i 
0 


أيطات عليهم حيستهم. أعيت و: 
هما ترح 


ويؤيد ذلك حديث شق صدرہ الشريف عليه الصلاة والسلام 
عندما كان في بني سعد. 

فقد روی الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان عن أنس بسن 
مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ےی آتاء بريل وهو يلعب مع 
الغلمان: فأخذه فصرعه فشق عن قلبه» فاستخرج القلب» فاستخرج 
مہ علقة» فقال: هذا حظ الشيطان منك» فغسله في طست من ذهب 
بماء زمزم ثم لأمہء ثم أعاده في Es‏ وجاء الغلمان يسعون إلى 
الوا: إن محمداً قد قسل: فاستقبلوه وهو منتقع 


ابه يعني 
اللون. 
قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره» ولم يجد 


lal‏ ولا وصباًء Lay‏ ولا صعویة!' 


32211 


و سر 


قال: : جاءني رجلان عليهما ثياب بیض+ ٠‏ آفسجعاتي وشقا بطنيء ثم 
استخرجا منه شيئاً فطرحاه ثم رداہ كما کان 

فرجعنا به معناء فقال آبوہ: يا حليمة لقد خشیت أن يكون ابتي قد 
آصیب: فانطلقي بنا نردہ إلى أهله قبل أن یظھر به ما تتخوف؛ قالت 
حليمة: فاحتملناہ فلم ترع أمه إلا به. فقدمنا به عليها فقالت: ما 
ردكما به يا ظثرء فقد کتما عليه حر الا: لا والله إلا أنه الله 
قد أدى عنا وقضینا الذي عليئاء وكنا نخشى الإتلاف والأحداث رده 
: ماذاك LS‏ فاصدقاني شأنکماء فلم تدعنا حتى 
أخشيتما عليه الشيطان؟ كلا والله ما للشيطان 
عليه من سبيل؛ والل إنه لكائن لابني هذا شان» ألا أخبركما خبرہ؟ 
فلنا: بلی؛ قالت: حملت به فما حملت حملاً قط أخف مت 
فاریت في النوم حين حملت به كأنه خرج مني نور أضاءت له قصور 
الشام؛ ثم وقع حين ولدته وقوعاً ما يقعه المولود» معتمداً على يديه 
رافعاً راسه إلى السماءء قدعاه عتكما. 

هذا الحديث رواہ ابن كثبر رحمه الله في كتابه البداية والنهاية في 
السيرة النبوية وقال عله بعد ذلك: وهذا الحديث ققد روي سن طريق 
آخسرء وهو من الأحاديث المشهورة المتداولة بین أهل السیر 
والمغازی!''. 

فلم تجد آمنة في حمله تعبا ولا ألما ولا صعويةء ولا قي وضعه 
كذلك. 


ا ومرادها أن الساء ما حملن حملا اغف من حمله. 
” السيرة النبوية ۲۲۸/۱: 


ایت من حمل قط كان أخف ولا آیسر Vee‏ ووقع حين ولدته وإنه 
لواضع يديه بالأرض» رافع رأسه إلى السماء» دعيه عنك وانطلقي 

والوفاء كان من أخلاقه الكريمة صلی الله عليه وآله وسلم ولهذا 
حنظ النبي يك للسيدة حليمة السعدية مالها من يد عليه في مدة 
ضاعه؛ مع أنها هي التي شرفت به وأكرمها الله تبارك وتعالى Ly‏ 
أكرمها به من سعة في رزقها ويسر في عيشها كما مر معناء إذ حلت 
بركته عليه الصلاة والسلام على حليمة السعدية وأهلها وهو صغير» 
نم عادت على هوازن بکاملهم فواضله حين أسرهم بعد وقعتھم؛ 
وذلك بعد فتح مكة بشهر» فذكروه برضاعه فيهم فأعتقهم وتحئن 
عليهم وأحسن إليهم 

قال محمد بن إسحاق في وقعة هوازن: عن عمرو بن شعيب عن 
آبيه عن جده قال: كنا مع رسول الله SB‏ بحنين. فلما أصاب من 
أموالهم وسباياهم أدركه وقد هوازن بالجعرانة وقد أسلمواء فقالوا: يا 
سول الله إنا أهل وعشيرة» وقد أصابنا من البلاء ما لم يخف عليك» 
فامئن علينا من الله عليك» وقام خطييهم زهير بن صرد فقال: 
سول الله إن ما في الحظائر من السبایا لخالانك وحواضك DUI‏ 
كن يكفلنك: فلو أنا ملحنا ابن اي شمر”" أو النعمان بن المنذرء ثم 


ات ذلك بسيب ما کاِت تسمع من تقل الحمل على الا الحوامل. 
'' السيرة النبوية لابن هشام ۱۵٣/۱‏ 
aad ga”‏ نوين لني ps‏ شارت قح قي: 


ar 


كانت حليمة تحرص حرصاً شدیداً على بقاء التبي 58 عندها 
بسبب ما رات من البركة التي أكرمها الله بهاء وكانت تزیرہ أمه کل 
سنة مرة وتطلب منها في كل مرة أن تتركه عندها فتقول لها: لو تركت 
بني عندي حتى يبلغ. فإتي أخشى عليه وباء مكة: فلم تزل بها حتى 
ردته معها. 

وبعدما حدث له 5 ما حدث من شق صدرہ الذي مر معتاء 
خافت عليه فردته إلى أمه» ومر معنا أيضاً أنها تحدثت رضي الله عنها 
عن ذلك فقالت: قال لي أبوه: یا حليمة لقد خشيت أن يكون هذا 
الغلام قد أصيب» فالحقيه بأهله قبل أن يظهر ذلك بهء قالت: 
فاحتملناه فقدمنا به على أمه» فقالت: ما أقدمك به يا ظثر وقد كنت 
حريصة عليه وعلى مكثه عندك؟ قالت فقلت: قد بلغ الله بابني 
وقضيت الذي علي؛ وثخوفت الأحداث عليهء فاديته إليك كما 
تحبين؛ قالت: ما هذا شأنك فاصدقیني خىبرك» قالت: فلم تدعني 
حتی أخبرتھاء قالت: أفتخوفت عليه الشيطان؟ قالت قلت" تعم» 
قالت: كلا والله ما للشيطان عليه من سبيل: بات لابني لشأناء sul‏ 
أخبرك خبرہ؟ قالت قلت: بلى» قالت رایت حین حملت به أنه خرج 
مني نور أضاء قصور بصري من أرض الشام» ثم حملت به قوالله سا 


الرضاعة بسط لها رداءه وقضى أي نقذ حاجتها رعاية لحرمة 
الرضاعةء وفي الحديث ١:‏ حسن العهد من الإیمان!'''. 

وهذا الحديث أخرجه الحاكم والبيهقي في الشعب عن عائشة 
ضي الله عنھا قالت: جاءت عجوز إلى النبي BB‏ ققال: اکیف أنتم؟ 
كيف حالكم؟ كيف کم بعسدنا؟» قالت: ب 
رسول الله» فلما خر یا رسول الله تقبل على هذه العجوز 
هذا الإقبال؟ فقال: ١یا‏ عائشة إنها كانت تأنينا زمان خديجة وإن حسن 
المهد من الإيمان؛. 

وقد قدم عليه أيضاً زوج حليمة والده رضاعاً فاسلم؛ فقد ذكره 
یونس ابن بكير قي روايشه فقال: We‏ ابسن إسحاق قال: حدثني 
والدي إسحاق بن يسار» عن رجال من بني سعد بن بكر قال: قدم 
الحارث بن عبد العزى أبو رسول اللہ ق5 من الرضاعة على رسول الله 
## بمكة حين أنزل عليه القرآنء فقا ألا تسمع يا حار ما 
بقول ابنك هذا؟ فقال: وما يقول؟ قالوا: يزعم أن الله يبعث الناس بعد 
teh‏ وأن لله دارين يعذب فبهما من عصاه» ويكرم فيهما من 
ال: أي بتي! WIG‏ 
ولقومك؟؟ يشكونك ويزعمون أنك تقول: إن الناس يبعشون بعد 
الموت ثم يصيرون إلى جنة ونار؟ فقال رسول الله ڈ: انعم أنا ازصم 
ذلك. ولو قد كان ذلك اليوم يا ابت لقد اخذت بيدك حتی أعرفك 
حديثك اليوم» فأسلم الحارث بعد ذلك وحسن إسلامه» وكان يقول 


أصابنا منهما مثل الذي أصابنا منك رجونا عائدتهما وعطفھماء وأنت 


Sb مله من محضها‎ DS على تسوة قدا کن ترضنعھا‎ LI 

امنن على نسوة قد كنت ترضعها وإذ يريك ما تأني وما تر 

وقال رسول الله a‏ ؛ أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لله 
ولكم ١ء‏ فقالت الأنصار: وما كان لنا فهو لله ولرسولك BB‏ 

وسيأني أنه عليه الصلاة والسلاء ثم أطلق لهم الترية» وكاثوا ستة 
او و وو سر اس و ا٠‏ حتى قال 

ابو الحسين بن فارس! فكان قيمة ما أطلق لهم یومٹذ خمسمائة الف 
ألف درهم 

فهذا كله من بركته العاجلة في الدتیاء فكيف ببركته على من اتبعه 
في الدار 591 15 

وھذا بؤكد أيضاً بركته على والدته بتجاتها يوم القيامة إن شاء الله 
تعالى. 

وفال القاضي عياض رحمه الله في الشفا: ولما وردت حليمة 
السعدية على dal‏ لها رداءه وقضی حاجتهاء فلما توفي 
وفدت على أبي بكر وعمر» فصنعا لها مثل ذلك: 

قال نور الدين القاري في شرح الشفا: روى ابن سعد عبن عسرو 
ابن سعد بن أبي وقاص مرسلاً قال: لما وردت حليمة السعدية أي أمه 
من الرضاعة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم؛ زائرة مسترفدة - 
وفي سيرة الدمياطي أن الواردة عليه إنما هي ابنتها الشيماء أخته من 


السيرة النبوية لابن كثير. 


حين أسلم: لو قد أخذ ابني بيدي فعرفني ما قال» لم برسلني إن شاء 
الله حتى یدخلتي endl‏ 1 


mono 


عاش النبي ية بعد أن ردته حليمة إلى أمه» في كنف أمه ورعاية 
جدء عبد المطلب. 

قال ابن إسحاق: کان رسول الله و مع أمه آمنة بنت ومب؛ 
وجدہ عبد المطلب بن هاشم في كلاءة الله" وحفظه أي في رعاية 
اللہء يتبته نباتاً حسناء لما يريد به من کرامتہ''' 


قال ابن إسحاق: كان وسول الله 45 مع جدہ عبد المطلب بن 
عاشم؛ وكان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة؛ فكان بدوه 
یجلسون حول فراشه ذلك» حتى يخرج إليه؛ لا يجلس عليه أحد من 
ة إجلالاً له. قال: فكان رسول الله ڳل يأتي وهو غلام جفر حش 
| يجلس cele‏ فيأخذه أعمامه ليؤخروه عنه» فيقول عبد المطلب إذا 

ذلك منهم: دعوا ابني فو الله إن له لشأناً. ثم يجلسه معه على 


0 


٠‏ ويمسح ظهره بیده» ويسره ما يراه یصنع' 


السيرة النبوية لابن هشام ٠١١/١‏ 


182/١ أ" المرجع تقسه‎ VERY هامش السيرة النبوية لابن ہشام‎ ١ 
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غيل وعند ماكن جنيتا كما مر معنا. 

قال ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عصرو 
بن حزم أن آم رسول اللہ 1986 ت وهو ابسن ست سسنين في 
الأبواء بین مكة والمدينةء وكانت قد قدمت يه على أخواله ( أي 
أخوال جده عبد المطلب ) من بتي عدي بن النجار تزیرہ إياهم» 
فمانت وهي راجعة يه إلى مكة. ولعلها قصدت أيضاً زيار 
عبد الله بن عبد المطلب. 


55 


فعن ابن عباس قال: کان رسول الله يك مع al‏ آمنة بنت وهب» 
lh‏ بلغ ست مسئين خرجت به إلى أخواله بني عدي بن النجار 
بالمدینة تزورهم یه» ومعه أم أيمن تحضنه؛ وهم على بعيرين فازلت 
به دار الثابغة قأقامت به عندهم شهراً. وكان رسول الله يل يذكر أموراً 
كانت في مقامه ذلك,لما نظر إلى أطم ‏ حصن - بتي عدي بن النجار 
في المدینة عرقه فقال: كنت ألاعب أنيسة جارية من الأنصار على هذه 
لأطام» وكنت مع غلمان من أخسوالي تير طائراً کان عليه يقع؟. 
ونظر إلى الدار فقال: هاها نزلت بي أمي» وفي هذه الدار قبر أبي 


war 


وعن نافع بن جبير قال: كان رسول الله كك يكون مع أمه آمنة 
بنت وهب. فلما توفيت قبضه إليه جدہ عبد المطلب وضمه»ء ورق 
عليه رقة لم يرقها على ولده» وكان يقربه ويدنيه ویدخل عليه إذا خلا 
وإذا ام؛ وكان یجلس على فراشه: فيقول عبد المطلب إذا رأى 
ذلك: دعوا ابني إنه ist‏ 

وقال قوم من بني مدلج لعبد المطلب: احتفظ به فإنا لم تر قدماً 
أشبه بالقدم التي في المقام aes‏ فقال عبد المطلب NW‏ طالب: 
اسمع ما يقول هؤلاء: فكان أبو طالب یحتفظ به. 

وقال عبد المطلب لام أيمن» وکانت تحضن رسول الله UBB‏ 
بركة لا تغفلي عن ابلي فإن أهل الکتاب بزعسون أن ابتي نبي هذه 
الأمة. 

وكان عبد المطلب لا يأكل طعاما إلا قال: علي بابني» فيؤتى به 
إليه. فلما حضرت عبد المطلب الوقاة أوصى أبا طالب بحفظ رسول 
الله Mable s i‏ 


اميم عليه السلام التي قي المقام والتي قال لله عنها (واتخفوا 
من مقام إبراهيم مصلى) وينو مدلج کاتوا مشھورین بالقيافة وهو علسم معرقة اناس 
من آثار أندامهم. 

ا الوفا باحوال المصطفی 950/1 


أبي رهم عن أمها 
فحقظنا من ذلك: 


رجه السيوطي بسندہ عن آم سماعة ب 
Luli‏ وزاد قيه: فكنا نسمع توح الجن عليهاء 


عبد الله بن عبد المطلب» وأحسنت العسوم ‏ السباحة ‏ في يشر بتي 


لفون ينظرون إليه» قالت آم أيمن: 


فسمعت أحدهم يقول: هو نبي هذه الأمة وهذه دار هجرته. فوعین تبعي الفتاۃ البرة الأمينة ذات الجمال العفة الرزينة 
ذلك۔ : زوجة عبد الله ay‏ أم تبي اله ذي MI‏ 
ثم رجعت به أمه إلى مكةء فلما كانوا بالأبواء توفيت أمه آمثة بن 55 


به آم أيمن إلى مكة وكانت Mesos‏ یی یس جو مس سی 


وعندما احتضرت كان النبي BB‏ عند رأسهاء فأغمي عليهاء تم 
أفاقت فنظرت إلى وجهه ثم قالت: 
بارلة yb‏ فيك من غُلاو يا ابن الذي في pe‏ 
جا بعون الملك pla‏ فودي غَدَاةَ الترب بالسهام 
He le‏ سوام eral ee‏ في المنام 
فائت مبعوث إلى الأنام من عند ذي الجلالِ والإكرام 
تبسن في الحلا gant Le lay‏ والإسلام 
دين ايك ال أبراهام فال Ble‏ عن الأصنام 

الأتواتيها مع الأقوام 

ثم أقبلت فقالت: كل حي ميت. وکل جديد DL‏ وکل كثير 

یفنی» وأنا ميتة وذكري باق. وقد تركت خخيرأء وولدت طهراء ثم 


مانت 20 
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© الوفا باحوال المصطفى ۱۱۷/۱ 
”"” اتحاف الوری بأخبار آم القرى “ للنجم عمر بن قهد ۸۸۰-۸۱۲ ف: ۹۰/1 


بفتح الهمزة وسكون الموحدة 


بنها وبين الجحفة من جهة المدينة 


is oly حون متخ‎ 


قال 
وبالمدء قرية من عمل CA‏ 
ثلاثة وعشرون ميلاء قیل سميت يذلك لما كان قیھا من الوباء: وهي 
على القلب» وإلا لقيل الأوباء.. ولیس بين ما وقع في السيرة وبين ما 
نقله البخاري عن ابن إسحاق اختلاف لن الأبواء وودان مكانان 
متقاربان بينهما ستة أميال أو ثمائیةء ولهذا وقع في حديث الصعب بن 
جنامة #وهو بالأبواء أو بودان»!". 

Nu‏ اء تقع في منتصف طريق مكة المدینة القديم تقريباً الذي يمر 
بمنطقة بدر» وهي قريبة من وادي ودان» بينهما ستة أميال أو ثمائية» 
ولتناربهما يطلق على غزوة الأبواء غزوة ودان. ولا ييعد أن تكون 
قریة مستورة هي من وادي ودان» OY‏ وادي ودان واقع بین مستورة 
والأبواء» فبين مستورة وبين قرية الأبواء اليوم نحو ثلاشین كيلو مرا 
في طريق ذات حجارة ممهد AY‏ وهذه الحجارة يسمونها 
السمد ‏ يفتح فسكون ‏ أي ليست حرة وليست صخورا. 

ومن المعلوم أن ما بين جدة ومستورة مسافة تقدر ب ۱۹١‏ كلم. 
قالأبواء وودان ومستورة كلها منطقة واحدة شدخخل في نواحي الفرع 
الضمرة وغقار وکتانة ولكن الأبواء أهمها وأعظمها'". 

ويطلقون اليوم على الأبواء اسماً آخرہ وهو الخريبة؛ OV‏ سيلاً 
عظيماً آتی عليها قديماً فخربها ثم عمرت من جديد. 


' تح الباري ۲۷۹/۷ 
”' كناب التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم للشیخ محمد طاهر الكردي المكني ص 
N‏ 


لم ينس النبي کے أمه وشفقتها عليه وعنایتھا بە٠‏ قظل يذكرها 
رغم الأحداث الكثيرة التي مرت عليه» فبعد خمس وحمسین سنة 
تقریباء و بعد هجرته إلى المدينة المنورة زار ہچ قبرها في الأبواء بعد 
أن استأذن ربه قي زیارتھاء HBS‏ عند قبرها وأیکی من كان معه. 
يبية في الأبواء قال: «إن الله 
اه رسول الله HB‏ قأصلحه ويكى 
علدو سج یت 2S al‏ رحمة 


کو ان في أول غزوة غزاهاء ففي صحيح 
البخاري في أول كتاب المغازي قال: باب غزوة العشيرة أو العسيرة. 
قال ابن إسحاق؛ أول ما غزا النبي 4# الأبواء. ثم بواط ثم العشيرة. 
م روى بسند إلى زيد بن أرقم أنه قبل له: كم INE‏ ول من 
غزوة؟ قال: تسع عشرة. قال: كم غزوت أنت معه؟ ال: سبع عشرة. 
أبهم كانت أول؟ قال: العشيرء أو العشير: 


"' الوفا باحوال المصطفى 118/1.. وقد نقل أت عذہ الزيارة كانت عند 
آذن يلف بزيارة القبور 
''' صحيح البخاري في المغازي رقم ۴۹۵۹ 


yey 


روی أبو نعيم من طريق الزهري عن أسماء بنت رهم عن أمها قالت: 
شهدت آمنة أم النبي ك في علتها التي مانت فيها محمد عليه السلام 


أي أم محمد رسول الله 24# 

أي سطر في کتاب الوجود أملّینه على الكرام الكاتيين 
yd‏ | لك واستجابوا لقولك مؤمنين؟ 

ly‏ آبة من سفر الخلود ركلتها ساعة وداعك الدنيا الفانية 
وفیھا ابنك الحبيب محمد ق نور الوجود ورمز الخلود؟ 
gly‏ إفام ألقى عليك هذه الكلمات 

و lb beg gd pa dole‏ ې 


eo oe 


إنك قلت: آنا ميت وذكري باق 


فقال الوجود؛ أجل يا أم محمد 

وقلت: وقد ترکت خیراً وولدت طهراً 
فقالت السماء: نعم يا أم محمد 

وكفاك ذكراً نك أم محمد رسول رب العالين 
وكفاك فخراً أنك أم محمد أطهر fell‏ 


4952 وأبوه عبد الله مات كما جاء معنا في 
أيدينا وحو قي بطلن أمه:. وآمة السيدة]: 
وهو اين ست سنين على أغلب الأقوال.. وهكذا فهما ناجيان ينص 


القرآن. 


ة.. مات 


وقد عجبت لرجال یتکلفون في محاولة إثبات أن والدي الرسول 
4# في النار بغير علم ولا فهم ولا كتاب متير.. وهو خطأ وزلة قدم 
خاصة عندما يشيان إلى الشرك وليسا بمشركين وهذا من باب إيذاء 
البي کے وأي أذى أعظم من أن يقال إن أبويه 8 في النا 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي في المقالة ا 
السمى: ب :«لب القول في أبوي الرسول 38 وآله: «إن أبوي 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رف أهل الجنة. وسٹل صن 
رجل قال أن أبا الرسول 8ے في النار. فاجاب بأنه ملعون لأن الله 
لله ووم es‏ آنه فى Cat‏ 
EAE‏ وقال لا آڌی أعظم سن أن يقال إن 


ة من كتابه 


©, 


أباه في الثارة' 

ودع تی a pn‏ تہ اب وا 
المحدث اليد إسحاق عزوز.- وكان له منهجه اول هذا 
الموضوع بأدب.. وكان يرى أنه ليس من مصلحة العامة التعرض لهذا 
الموضوع حتى لا تزل يهم الأقدام في متاهات أو إساءات يؤذون فيها 
سول الله يت وكان مهبه أن تقتصر مناقشة هذا الموضوع على أهل 


غلا عن آنياء الامطناء في حق آباء المصطفی dB‏ عمر بن قاسم الأماسي. 


هذا نبي كريم ورسول عظيم اختارہ الله تعالى وكرمه وأكرمه 
واختار له أسوين كريمين وأوجده من خلاصة ولد عدنان ومن 
الأصلاب الطاهرة من البشرية. والأنساب الفاخرة ومن جواهر 
النطف.. وكما قال السیوطی: إن كل الأحاديث تصرح في مجملها 
لفظاً وكلها بمعانيها أن أباء الي يك وأمهاته من آدم وحواء مطهرون 
من دنس الشرك والكفر.. وليس فيهم كافر لأنه لا يقال قي حق الکافر 
إله مختار ولا طاهر ولا مصطفى بل يقال عن الكافر إإنه نجسس.. قال 
تعالی: SSH GY‏ فوجب أن لا يكون في أجداده ا 
شرك بل ما زال يتتقل من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزاكية وسا 
زال يقل نوره من ساجد إلى ساجد قال تعالی؛ BS GH}‏ ے 
نَم ينا بك 9 Sal‏ 4 نهذه الآية تدل على أن جميع آبائه 
# كانوا مسلمین.. وهكذا قال ابن حجر المکي: إن أمهات الي ك 
إلى آدم وآباؤه كذلك مختارون کرام والأمهات طاهرات.. والكافر لا 
يقال له طاهر.. ولا يقال في حقه مختار..وهكذا يرى كل عاقل ومحب 
ومؤمن Ob‏ الآثار عندما تجمع وتحلل وینظر فيها بعمق ينهي الأمر 
إلى خلاصة مهمة وهى أن أبوي الرسول 8 أقل ما يقال عتهما: أنهما 
کریمان ان لأنهما من أهل الفترة ولم تبلغهما الرسالة وحاشا لله 
أن يعذب من لم تبلغه الرسالة وهو سیحاته وتعالى يقول: 9 BS‏ 


.وهنا تأتي إلى النقطة المهمة وهى أن دعوة سیدنا إبراهيم عندما 
(HOE‏ أنه قد سال الله 1ر یجمل في 
يته من ولده إسماعيل أمة مسلمة وما تناسل متهم فالمقام كان مقام 
هذا الإسلام في ذريته ثم جاء التعقيب..: 
€ وهذا يوضح بجلاء أن المقصود ذرية 
إسماعيل دون سواهم من ولد إبراهيم ثم دعا أن يبعسث الرسول من 
هذه الأمة المسلمة.. ومن هذا الفرع بالذات.. 

ویری السيد إسحاق عزوز ‏ رحمه الله أن هذا الأمر لا يتصور 
أي لا سيما من تصور بعثته 5 من الأمة المسلمة من ولد إسماعيل 
إلا إذا کان دين إبراهيم سوق يمئله في القرون التي بیٹە وبين 
محمد 3 وأن الزمان من سيدا إسماعيل لا يخلو سن قوم مسلمين 
منهم.. إلى البعثة المحمدية.. وأنه ظلت فئات وأقوام ولو قليلون 
بدیلون بملة إبراهيم في التوحيد الخالص ولا یعیدون الأصنام.. 

وقد أخرج ابن المنذر في تفسيره بسند صحيح عن اہ 
قوله تعالي حكاية عن إبراهيم عليه السلام رت أ 
إبراهيم عليه السلام ناس 


في 


اَضَلوْةِ وَمِن دّ4 قال لا يزال من 3 
على القطرة يعيدون الله.. 

إن إبراهيم قد خص بدعائه أمة من ذریته تبقى فيهم مته ولا 
تندرس على تطاول القرون إلى أن يبعث الله فيهم رسوله محمداً پ85 
متهم 

ولما لم یکن ممكنا بعثته سن جمیع أعراق ذريته كان أولاهم 
باحتسابه منهم هم آباؤہ وأجداده وأمهاته فیکون منهم تسا قرییا وملة. " 


سز .5 


العلم والفقه وأن تتم المناقشة بعلم وأدب وحب وتقدير واحشرام 
الرسول الله 5 ونسبه الشريف الطاهر.. وأصله الطيب.. وآبائه 
وأجداده الكرام.. وقد سلك السيد إسحاق عمزوز جزاہ الله حيرا في 
مسلكه للدفاع عن أبوي الرسول وَل مالك علمية.. وأول هذه 
المسالك ما جاء في القرآن الكريم مما يستدل به على نجاة الأبوين.. 
بل على طهارة أجداده وآبائه ثم اعتمد على ما جاء في الحديث النبوي 
الشريف فاورد الأحاديث الصحيحة ثم أورد شواهد عليها يحيث یشد 
بعضها بعضا.. وأعجبني أنه تجنب كل حديث فيه کذاب أو وضاع 
ولهذا A‏ سوف ألقى الضوء على فكرته ومنهجه في الدفاع عن أبوي 
الرسول IB‏ لأنه منهج معتدل وعلمي.. 

ففي المسلك الأول الذي يعتمد على ما جاء في القرآن الكريم من 
آیات تثبت نجاة الأبوين.. بل تثبت نقاء وطهارة الآباء والأجداد.. 
وأول هذه الأمور هو أن الأصلاب والبطون التي حملته عليه الصلاة 
والسلام هي المقصودة بما جاء في القسرآن الكريم على لسان أني 
الأنبياه سيدنا إبراهيم عليه السلام في قوله: 
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روى عبد بن حميد عن قتادة في قوله تعالى: ِوَجَمَلَهَا کت 
Zab‏ في 442 قال شهادة أن لا إله إلا الله والتوحيد لا يزال في 
ذریته من يقولها بعده 

ونقل عبد الرزاق قي تقسيره عن ابن معين عن قتادة في الآية قال: 
الإخلاص والتوحيد؛ لا يزال في ذريته من يوحد الله ويعبده. 

ولما كان هذا مقررا عند العلماء: فقد ذكروا أن آزر الكافر ليس 
آبا إبراهيم: إنما أبوه اسمه تارح» وأخرج ابن المنذر قال ابن جريح: 
الآية في عقب إبراهيم لم يزل في ذريته من يوحد الله ويعبده بقوله 
للل إلا الله 

قال ابن المنذر: وقول آخر؛ «فلم يزل ناس من ذريته على الفطرة 
بعبدون الله حتی تقوم الساعة». 

وھکذا اختار الله لنبيه آباءه وأمهاته من طاهر إلى طيب ومن طیب: 
الى طاهر إلى أن أوصله الله إلى صلب عبد الله بن عبد المطلب ومنه 
إلى رحم أمه آمنة فأخرجه إلى الدنيا وجعله سید المرسلين وخاتم 
النبيين ورحمة Oe Sl‏ 
ودعونا الآن نتقل إلى المسلك الشائي بخصوص نجاة الأبوين 
يمين لرسول الله .. فنستعرض ما جاء في الحدیث النبوي 
الشريف عن نجاة الأبوين كما جاء في کتاب السيد إسحاق عزوز.. 

روی البخاري عن أي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله 
آدم قرناً فقرناً حتی كنت في الشرن 


الحجج الواضحات في تجاة الأبوين والأجداد والأمهات » السید إسحق عزوق 


— 


قال السيوطي في الحاوي: كل ما ذكر عن ذرية إبراهيم عليه 
السلام فإن أولى الناس به سلسلة الأجداد الشريقة الذين خصوا 
باصطفاء: وانتقل إليهم تور النبوة واحدا يعد واحد تھم أولى بان 
هم البعض المشار إليه قي PPS‏ و 
۹ء ولما وضح أن إبراهيم دعا أن يبعث الله 
مسلمة» UG‏ البي # وأجدادهم داخلون في هده الأمة: لأنهم فبها 
حتی لو عممنا أن المقصود الأمة الإسلاميةء فآباء الرسول كل 
وأجدادهم داخلون فيهاء ومحمد الرسول هو المقصود يالآية: UD‏ 
دَنث مهم ثولا 

قال سفيان بن عیینة لما سئل: هل عد اح سن ولد إسماعيل 
الأصنام؟ قال:لاء ألم تسمع قوله تعالى عن الدعوة التي دعاها أبونا 
إسراهيم عليه السلام: GFL LS S55 EOD‏ كما روا 
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ابن أبي حاتم. 

وكذلك أخرج ابن جرير في تفسیرہ عن مجاهد أنه قال: «استجاب 
الله لإبراهيم دعوته في ولده قلم يعبد أحد من ولده صئماً بعد 
toys‏ 

Lay?‏ ينطبق على كل من خص بدعائه: رمن 
لَكَ 4 ومنهم آباؤہ وأجداده 5ل أن ت تبقى فيهم ملته ولا تددرس من 
آبائه وأجداده 3B‏ ومن نزر قليل خصهم الله بعنابة 
يحرفوا.. 


عيد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن 


لله في خيرهما فأخرجت من بين أبوي فلم بصبني شيء سن عهر 
الجاهلية وخرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لندن آدم حتی 


Oe 


انتھیت إلى ابي وأمي فأنا خيركم نسباً إخبركم أبأء' 

وأخرج أبو نعیم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه وه قال:«لم 
يلتق أبواي قط على سفاح ولم بزل الله يقني من الأصلاب الطية إلى 
الأرحام الطاهرة مصفى مهذباً لا تتشسعب تسعبتان إلا كنت في 
as‏ 

روى الطبراتي عن ابن عمر أنه # قال؛* إن الله تعالى اختار خلقه 
فاختار منهم بتي آدم ثم اختار منهم العرب فاختار منهم قريشاً فاختار منهم 
بني هاشم ثم اختار ني هاشم فاختارثي فلم ازل خيااً سن خیار الامن 
احي العرب قحي أحبهم ومن il‏ المرب فيضي اتفه 

وروی الطبرائي وأبو نعیم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي كلل 
عن جبريل عليه السلام قال قلبت مشارق الأرض ومغاربها فلم أجد 
جلاً أفضل من محمد ولم آر بني آب أفضل من بني هاشم . 


أخرجه البيهقي في دلائل النبوة» وذکرہ المناري في التبسير ۴۷۵/۱ 

أخرجه این عساكر 544/١‏ والسيوطي قي الدر السٹور: ۲۹8/۴ و ۹۸/٥‏ 
والحديث ذکرہ عياض في الشقا ۱۸۲/۱ HE‏ عن الطبراتی في الأرسط: واوردہ 
اياي قي مجمعه 44. 

أ" ذكرء الهيشني في مجسع الزواشد: ۲۱۷/۸: وعزاہ للطبرائي في الأرسط وأورده 
gr!‏ الشامي قي سبل الھدی: ۲۲۹/۱. 


nr 


وأخرج مسلم والترمذي وصححه عن وائلة بن الأسقع رضي الله 
عنه قال قال رسول الله ##: «إن الله اصطفی من ولد إبراهيم إسماعيل 
واصطفى من ولد إسماعيل بتي كنانة» واصطفى من كنانة قريشاً 
واصطفى من قریش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم 

قال ابن تيمية: قضية الخبر أن إسماعيل وذريته صفوة ولد 
إبراهيم. 

وفي ذخائر العقبي للمحب الطبري من حديث واثلة بلفظ: دإن 
الله اصطفى من ولد آدم إبراهيم واتخذه خلیلاً واصطفی سن إبراهيم 
إسماعيل واصطفى من مضر كثانة وقريشاً ثم اصطفی سن بني هاشم 
بلي عبد المطلب ثم اصطفائي من هاشم ب 

روى الترمذي وحسنه وأحمد والبيهقي عن العباس بن عبد 
المطلب رضي الله عنه قال قال رمسول الله FB‏ إن الله خلق الخلق 
فجعلني في خبر فرقهم؛ ثم تخير اقبائل نجملني في خیر قييلة؛ ٹم 

تخبر البيوت فجعلني في خير بيوتهم» فأنا خيرهم نفساً وخيرهم 
۰ وروی نحوه من حديث المطلب بن أبي وداعة» ومن حديث 
عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنهما. 

أخرج البيهقي' في دلائل النبوة عن أنس رضي الله عنه قال قال 
رسول الله #: ١أنا‏ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بسن 


اخرجه مسلم في الفضائل برقم ٠) ١(‏ والترمذي في المناقب رقم ١(‏ ) جه / 
٣۳‏ 7304 ) وأحمد في مستده: ٦۰۷/٢‏ 

”ا ورد ذكره سابقاً. 

ا الترمسذي في المناقسب: 844/8( 8508 ). وآحصد قي مده 1910/1 
sits‏ 


وأخرج ابن المنذر بسند صحيح عن ابن جريج قال: ليس آزر ابا 
إبراهيم وإنما هو إبراهيم بن تیرخ أو تارخ بن شاروخ بن ناحور بن 
قالغ. 
قال: والعرب تطلق 
آم كم Os 7655) TS‏ انوت 


SY‏ على العم إطلاقاً شائعاً كما قال 
Gand 565‏ 


.وأخرج ابن أني حاتم بسند ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: إن لبا إبراعيم لم يكن اسمه آزره وإئما اسعه EN‏ 

وأخرج ابن أبي حاتم وابن المنذر بأسانيد من طرق بعضها صحيح 
عن مجاهد قال ليس آزر آبا إبراهيم. 

قال السيوطي: 

#اعلم أن الأحاديث یصرح أكثرها لفظاً وكلها معنى أن آباء النبي 
8 وأمهاته إلى آدم وحواء مطهرون من دنس الشرك والكفر ليس 
فيهم كافر VAY‏ يقال في حق الکافر إنه مختار ولا طاهر ولا مصطفى 
بل يقال نجس. قال تعالی $ SZ SSNS,‏ وجب إن ألا 
یکون قي أجداده مشرك فما زال منقولا سن الأصلاب الطاهرة إلى 
الأرحام الطاء ثوره من ساجد إلى ساجد كما قال 


على أن جميع آبائه کچ كانوا مسلمين» وحينئذ وجب القطع بأن والد 
إبراهيم ما کان من الکافرین وإنما كان ذلك عمه» | ه. 


قال ابن حجر: «لوائح الصحة ظاهرة على صفحات هذا المتن» 
بريد والله أعلم أن الأحاديث الكثيرة تؤيده في أفضايته يق وفي 
أفضلية بني هاشم على سائر القبائل. 
خرج ابن مردويه: قرأ رسول اللہ ک: لقد جاءكم رسول سن 
أنفسكم». ثم قال:!انا اکم نبا وصهرا وحسبًا لیس في آبائي سن 
الدن آدم clin‏ كلنا تكاح» 

وقال السيوطي أورده المحب الطبري في ذخائر العقبي والبزار في 
مسندہ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخل ناس من قریش على 
صفیة بنت عبد المطلب فجعلوا يتفاخرون ويذكرون الجاهلية فقالت صفية 
بنت عبد المطلب: منا رسول الله پ5 فقالوا: نبت النخلة أوالشجرة في 
الأرض الكساد فذكرت ذلك صفية لرسول الله 2 قفضي. فقام على 
المثبر فقال؛ «يا ابھا الناس سن أنا؟». قالوا: أنت رسول الله. قال: 
ty,‏ قالوا: محمد بن عید الله بن عبد المطلب. قال:افما بال أقوام 
بنزلون أصلي فولله إني لأفضلهم أصلاً وخيرهم Nadi‏ 

وأخرج الحاكم عن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه قال يلغ النبي 
كه أن أقواماً نالوا منه فقالوا: إنما مثل محمد كمشل نخلة ثبشت من 
كناس ذنضب رسول لله IB‏ نقال:إن اه خلق خلقه فجملهم رین 
فجعاني من خير الفرقتين ثم جعلهم قبائل فجعلني من خيرهم 
جعلهم بیوتاً نجعلتي سن خيرهم بيدأ ثم قال: انا خيركم قبيلاً 
وخب ركم ha‏ 


718/4 ذکرہ السبوطي في الحاوي: ۱۳۷۰/۱ والهيثمي قي مجمع الزوائذ:‎ ١ 
۲۱۷/۸ ذكره الهيئمي قي مجمع الزوائد:‎ ''' 


we 


على وجه الدهر في الأرض سبعة مسلمون فصاعدا فلولا ذلك هلكت 
الأرض ومن علیھا* 

ومثل هذا لا يقال یالرأي قله حكم المرفوع. 

ومنها : ما رواہ الإمام أحمد قي الزهد والخلال سن كرامات 
الأولياء بسند صحيح على شرط الشيخين سن ابن عباس قال: سا 
خلت الأرض من بعد نوح من سبعة يدفع الله بهم عن أهل الأرض 
وله حكم الرقع Lal‏ 

وقوله من بعد نوح لأنه من قبله كان الناس كلهم على الهدى. 

ومنها : ما رواہ البزار في مسلدہ وابن جریر وابن المنذر وابسن أبي 
حائم في تفاسيرهم والحاكم في المستدرك وصححه عن ابن عباس في 
وله تعالى: ded Hh LET)‏ قال: كان بين آدم ونوح عشرة 
ثرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا فبعث الله Oth‏ 

وفى الحاوي للسيوطي قال ابن أبي حاتم في تفسيره: بين النبي 
ک5 وين آدم تسعة وأربعون A‏ 

وفی الحاوي J‏ سام بن نوج مؤمن بالإجماع؛ لائہ کان 

مع أبيه في السفيئة ولم بنج فيها إلا مؤمن؛ قال تعالى SP‏ 
tac 4‏ 

ثم ساق السيوطي آثاراً يعلم من مجموعها أن أجداد الرسول BB‏ 
من آدم إلى زمن نمرود كانوا مؤمنين بیقین؛ قال: ثم استمر التوحيد 
في ولد إبراهيم وإسماعيل. 


أورده الحاكم قي المستدرك: ٦٦/٢‏ 


mine 


قال ابن حجر الهيثمي المكي: الأحاديث مصرحة لفظاً ومعتی أن 
آباءه وأمهاته ہے إلى آدم مختارون كرام وآن أمهاته ol all‏ والکافر 
لايقال في حقه مختار ولا كريم ولا طاهر بل نجس: اه. 

وهكذا طهر الله رسوله بالحفظ في الأصلاب والأرحام وطفلاً 
وناشتاً وكهلاً حتى قدسه بظھور نبوته وشرفه بالقربة وطيبه بروحه 
وجلله ببهائه صلی الله عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابيه©. 
وھکذا نری في هذا المسلك ما يؤكد ذلك المتهج ويؤيد الفکر 
ینطبق مع المنطق السليم لسلامة الأبوين الكريمين لرسول الله 4 

وإذا ما تعمقنا بدقة فيما مر بنا من OUT‏ وأحادبث وآثار ترى أن 
کل أصل من أصوله عليه الصلاة والسلام منذ آدم عليه السلام إلى أيه 
عبد الله هو من خبر قرن إلى خير قرن.. ومن أفضل أصل إلى أفضل.. 
ومن أطهر رحم إلى أطهره.. وقد ظلت الأرض بإرادة الله ومشینتہ سن 
سيدنا آدم لا تخلو من أناس على الفطرة یعبدون الله ويوحدونه وبھم 
تحفظ الأرض.. والكون من الهلاك.. 

وقد اورد السيد إسحاق عزوز نصوصاً شدل على أن الأرض لم 
تخل على مر القرون من مسلم في كل القرون وأورد ‏ رحمه الله ۔ 
أحاديث وشواهد على ذلك. 

منها : ما رواہ عبد الرزاق في مصنفه بإسناده على شرط الشيخين 
عن ابن جريج قال: قال ابن الصيب: قال على بن أبي طالب: الم يزل 


'' الحجج الواضحات في ثجاة الأبوين والأجداد والأمهات: السيد إسحق عبوز عن 
teat‏ 


وتميم وضبة وقصي على الإيمان. وتقل عن الماوردي قي «دلائل 
النبوة» وأبي نعيم قي ادلائل النبوة» أن كعب بن لؤي كان يخطب 
قريشا يوم العروبة وهو يوم الجمعة فيذكرهم بميعث الي 
يعلمهم أنه من ولده ويأمرهم بأتباعه والإيمان به» ويبقى بعد مرة من 
آبانہ GE‏ كلاب وقصي وعبد مناف وهاشم وعبد المطلب وعبد الله 
Bay‏ وجرن م معزت فراعت انسلا مره د 
a‏ علي هاللام بس ويه أن بد 7 الم Dye‏ 
ig‏ ألصَّلَرة وين 
بحصي وعم مو ا 
الأجداد والآباء الشريفة الذين خصوا بالاصطفاء وانتقل إليهم نور 
النبوة واحداً بعد واحد» فهم أولى بأن يكونوا هم البعض المشار 
إلبهم في دعاء إبراهيم عليه السلام في الآيات السابقة. وقد دل ما 
سبق من دلائل على إيمانهم وحسبك ما رأوا من دلائل نبوته الني 
نقلت عنھم 
قال أبو الحسن الماوردي في كتابه أعلام النبوة؛ إن الله استخلص 
رسولہ BB‏ من أطيب المناكح وحماه من دنس الفواحش وثقله سن 
أصلاب طاهرة إلى أرحام منزهة؛ وقد قال ابن عباس في تأويل قوله 
تعالى لتق التي : أي تقليك من أصلاب طاهرة سن أب 
بعد أب إلى أن جعلك نبياً فكان نور النبوة ظاهراً في آبائه ثم لم يشركه 
في ولادته من أبويه أخ ولا أخت لانتهاء صقوتھما إليه وقصور نسبهما 
عليه ليكون مختصاً بنسب جعله الله للنبوة غاية ولتضرده نهاية فيزول 
عنه أن يشارك فيه ویمائل فيه قلذلك مات عنه أبواء في صغره فأما أبوه 


قال الشهرستاني في «الملل والنحل»: كان دين إبراهيم قائماً 
والتوحید في صدر العرب شائعا وأول من غیرہ واتخد عبادة الأصنام 
عمرو بن لحي. 

وقال ابن كثير في «ناريخه»: كانت العرب على دين إيراهيم إلى 
أن ولي عمرو بن عامر الخزاعي مكة فأحدث عبادة الأصنام وشرع 
اللعرب الضلالات من السوائب وغيرها وزاد قي التلبية. 

وقال السهيلي في «الروض الألف»: كانت العرب قد جعلوا عمرو 
ابن لحي مطاعاً لا بیندع لهم يدعة إلا اتخذوه شرعة لأنه كان يطعم 
الئاس ويكسوهم قي الموسم. هى . 

فهو أول من غير دين إسراهيم ونصب الأوثان ویحر البحيرة 
وسيب السائبة ووصل الوصيلة وحمی الحامي وأول سن أدخل في 

ية لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك» وتبته 
العرب ومع ذلك بفيت بقايا من دين إبراهيم وظلت خزاعة على 
الحرم إلى أن انتزع منهم قصي ولاية الييت» وأخرجهم من مكة. 

وقال السيوطي: وهذا يثبت أن آباء النبي كك من عهد إبراهيم إلى 
زمان عمرو المذكور كلهم مؤمنون حيث لم یدخل التبديل والتغيير في 
شریعة إبراهيم إلا في زمن عمرو بن لحي الخز اعي. 

ٹم أخرج السبوطي روایات عن ابن عباس والطبري وابن سعد قي 
طبقاته والسهيلي في «الروض الأئف؛ ووكيع في كتاب «الدرر من 
الأخبار» ما يدل مجموعها على بقاء كل من عدنان ومعه مضر وإلياس 
وكعب بن لؤي وولدء مرة. وغيرهم من العرب كربيعة وخزيمة وأسد 


'' اوردہ السهيلي في الروقی الألف: 105/1 


0 


کان الرسول a‏ یعتز بأمهاته وجداته ويقول كما جاء معنا؛ «أنا 
ابن العوانك والفواطم؛''' ولكن الأمر المهم الذي نناقشه في هذا 
إيمان أمهاته 8 فقد عقد أستاذنا السيد إسحاق باباً 
أثيت أن أمهاته قد سلمن من الشرك.. وأنهن طاهرات 


السفاح. 

قال السيوطي في «حاوبه»: استقریت''' أمهات الأثبياء عليهم 

لسلام فوجدتھن مؤمنات فأم إسحق سارة وأم موسى وهارون بوحائذ 

وم عيسى مریم وحواء آم شیث مذكورات في القرآن بل قيل بنبوتهن. 
ووردت الأحاديث بإيمان هاجر آم إسماعيل وأم يعقوب وأمهات 

آرلاده وأم داود وسليمان وزكريا ويحبى وشعوبل وشمسون Sry‏ 


bs 
ونص بعض المفسرين على إيمان أم نوح وأم إبراهيم ورجحه أبو‎ 


ذكرء المناوي في النيسيرة 508/1 


oe‏ وي 


قمات وهو حمل في بطن امه شهرين» واما مہ قماتت وهو ابن ست 
سنین وإذا خبرت حال نسبه وعرقت طهارة مولده علمت أنه سلالة 
آباء كرام ليس في آبائه مسترذل ولا مغمور مستبدل بل كلهم سادة 
قادة: وشرف النسب وطهارة المولد من شروط التبوة. اه ٠)‏ 


مویہ 


17 الحجج الواضحات في ثجاة الأبوين والأجداد والأمهات: السید إسحق عزوق ص 
Tasty‏ : 


os‏ رأته آم النبي BB‏ حال حملها وولادتها له من الآيات أكشر 
,أعظم مما رآء سائر أمهات الأنبياء كما سیق في کتب السيرة. 
قال السيوطي: وما أحسن قول الحافظ شمس الدين بن ناصر 


تلالا في جباه الساجدينا 
إلى أن جساء خی المرسسلیٹا 


Uy a‏ كرامةٌ لمحمد ٠‏ آباءم الأمبجادٌ صوناً لاسمه 
تركوا السفاخ فلم pel‏ عار مسنآدم حى أيه واه 
وقال الشرف البوصيرى صاحب اليردة 


لم pe‏ ضمائر الغيب تُخنا ار لك SEY‏ والآباء 


ie |‏ إلا برت قوٹھنا يك الأئیباُ 


تباهى بك العضورٌ وتمو 
ويدا للوجسود منك كريم 
تعب ea‏ 


أ الحجج الواضحات في cg Med‏ والاجداد والأمهات؛ السيد إسحق عزو ص 
Taare‏ 


الاب ولم يعتذر من استغفار إبراهيم في القرآن إلا لآييه خاصة 
دوت أمه وهذا يدل على أنها كانت مؤمنة» وقد دلت الأخيار السابقة 
على أن آزر الذي استغقر له لم یکن إلا عمهء وأخسرج الحاكم في 
المستدرك وصححه عن ابن عباس قال كانت الأنياء من بني إسرائيل 
إلا عشرة (نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وإسراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب ومحمد عليهم السلام)'' 

وبنو إسرائيل كلهم كانوا مؤعنين؛ لم يكن فيهم كافر إلى أن بعث 
عيسى فكفر به من كفرء فأمهات الأنبياء الذين من بني إسرائيل کلھن 
مؤمنات وأيضاً فغالب آنیاء بني إسرائيل کائوا أولاد أنياء أو أولاد 
أولادهم: فإن النبوة كانت تكون في سبط منهم يتناسلون كما هو 
معروف في أخبارهم 

وأما العشرة المذكورون من غير يني إسرائيل فقد ثبت إيمان آم 
نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وبقي آم هود وصالح 
ولوط وشعیب: فالظاهر إن شاء الله- إيمائهن (أي أسوة بالآخرین) 
تكذلك أم النبي 85 وكأن السر في ذلك ما برينه من النور كما ورد في 
حدیث أحمد والبزار والطبرائي والحاكم واليبهقي عن العرباض بن 
سارية أن رسول الله a‏ قال إني عبد الله وخاتم النسيين وإن آدم 
لمنجدل في طينته وسأخبركم عن ذلك» أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة 
عيسى ورؤيا أمي الني رأت؛'''وکذلك آمهات النيسيين سرین: وان آم 
امت له قصور الشام ولاشك 


رسول اللہ 5 وأت حين وضعته ورا أذ 


'") أورده الحاکم في الستدرگ: ۵۹۷/۲ 
'' رواہ أحمد في السند: 191/4 و ۱۲۸+ والحاكم فى المستدرك) ٦۰٦/۷‏ 


awe 


٠‏ مالم يلحق الإسلام الناسخ 


۴- ومتهم من لم تبلغه دعوة لأي نبي کالأعراب الذين لم يرسل 
إلبهم عيسى فهؤلاء آهل فترة. 

4 وملهم من كان في زمن جاهلية ملا الجهل الأرض وفقدت 
الشرائع من آل یعقوب ولم تبلغ الدعوة على وجهها إلا نفراً 
یسیرا من أهل الكتاب متفرقين في أقطار الأرض والشام وغيرها 
ولم يمهد لجال طلب في الأسفار إلى مواطنهم ولم 

٠‏ قهؤلاء أهل فترة أيضاً إ 


8 


als 
ومهم من لم يشرك ولا دخل قي شريعة ولا نکر لہ‎ “۶ 


٭ بل بقي عمره على حال غفلة عن هذا كله: فهؤلاء أهل 
Las‏ وفي الجاهلية من كان كذلك 

٦‏ ومنهم من يدل وغير وأشرك ولم یؤمن وشرع لنفسه وحلل 
وحرم وهم أكثر العرب اتبعوا عمرو بن لحي أول من سن 
اللعرب عبادة الأصنام وشرع لهم الضلالات وأدخل في التلبية ما 

س متها وزاد يعضهم عليه من بعده ضلالاً سن عبادة الجن 

والملاتكة ووآد البنات واتخاذ بيوت جعلوا لھا سدنة وحجاجاً 

يضاهون بها الكعبة كاللات والعزى ومناة: وعلى هؤلاء يبحمل 

من صح تعذيبه لكفرهم يما لايعذرون به. 

متهم من بلغته دعوة أحد من الأنبيباء السايقين 

كقره. قھو قي النار قَطعاً بلا تزاع. 


م أصر على 


ye 


shy‏ الآن إلى موضوع آهل الفترۃ''' الذين لم تبلغھم الدعوة 
وماتوا قبل بعنته هة ومنهم أبواه الكريمان وبصض أجداده.. وآعل 
ودعونا ننظر في هذه المسالة فالحقيقة أن أكشر العرب كانوا يقولون 
بانتسابهم إلى ملة إبراهيم عليه السلام.. إلى أن ظهر الفساد على يد 
عمرو بن لحي''' الذي جلب الأصنام إلى مككة.. واستغل مرکزہ 
وإطعامه وإنفاقه وأغرى التاس؛ بل أمرهم بعيادة الأصنام التي 
احضرها وزينها له الشیطان من شواطئ جدة واستغل غلبة الجھل 
وخلو الزمان من مبلّغ+ ولهذا فإن العرب عامة ما بين بعئة سیدٹا 
عیسی عليه السلام وبعئة سيدنا محمد َك هم على مرانب: 
-١‏ منهم من بقي على ملة إبراهيم عليه السلام فو خد الله ولم يبد 

الأصنام كآبائه 8 وقس بسن ساعدة وغیرہ؛ فهؤلاء مؤمسون 

اجون. 


امل الفترة ترعان: 

-١‏ الذين لم مرسل لهم رسول من بعد اسماعیل عليه الصلاة والسلام حى محمد كل 
- الذين وجدوا في عهد الرسل ولكن لم abe‏ 
'' رآہ لبي ## یجر قصبه قي النارہ فهو من الاریعة الین اسشناهم الرسول من أل 
الفترۃ ومنهم امرؤ القيس وحاتم الطائي وعترة لامور ارتكبوها 


5-8 


لذا فأهل الفترة بالنسبة للعرب قي الحجاز هم من بعد إسماعيل 
عليه السلام إلى زمن ني والذي يهمنا عناقشت هنا هو قضية 
ة وهل یعلبون أم لا۔۔ ققد قال السيوطي في «حاويه؟: 
أطبقت اثمتتا من آهل الكلام والأصول على أن من مات ولم تبلغه 
الدعوة يموت تاجياً من العذاب؛ وذلك لأنه لاتعذيب قبل البعشةء 
الاثیاتات التي ساقوها من القرآن الكريم.. قوله تعالى: Cd‏ 
ک رسوا ۹: أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره في الآية 
عن قنادة قال: إن الله ليس يمعذب أحداً حتی يسبق إليه من الله تعالى 

خير أو تأنيه من الله بينة. 

DE ASE وما‎ » ws: 


وأھل الفترة توعان: 
-١‏ الڈین لم يرسل لهم رسول يعد إسماعيل حتى محمد عليهم 
الصلاة والسلام 
اٹ pheno‏ لم يرسل إليهم. 

وعليه لابد من معرفة أن 

الصلاة والسلام cals‏ دعواتهم 
تشمل غيرهم وذلك لأمرین: 
أ-كل الأئبيا الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم كانوا يخاطيون 
أقوامهم خاصة؛ انظر قول موسى عليه السلام: 9 لم ودوت وقد 
Peal SIS In‏ 4.. وقول عيسى عليه السلام: 
SIGHS HI LO ey‏ نا بن لپ 
> الشوراة والإنجيل الیوم, وكذلك الآيات 


ب-تولہ 48 BLS‏ حنديث جار رضي اله عنه التق هليه 
١‏ اعطیت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قيلي کان كل 
نبي ببعث إلى قومه خاصة وبعثت بعت إلى الناس كافةة والآيات ai ١‏ 
تتفق على عسوم دعوته PONS By se‏ اف ان روڈ او 
ایم جیا 4 ؤرما Haid‏ | 


'' ذكره البخاري في کتاب التيمم برقم ON‏ ومسلم في كناب المساجد برقم OF‏ 
ow‏ 


= 


> آدم عليه اللام إلا كان في خيرهما.. ويكفيتا..‎ ١ 
و‎ 


€ وأنه دعوة آيه إبراهيم الذي دعا له..: 3 

€ والمقصود بالآمة في الآية.؛ Edd‏ 
Gel‏ هم الذين كانوا على الملة حتی مبعث التبي 8 وآمشوا به والله 
تعالى أعلم . 


دہ 


وقوله تعالى: وعدا ES‏ اَم 


شرلا كنآ IA‏ الكت LF‏ 


هذا وقد صحت أحاديث بتعذيب أشخاص من أهل الفثرة ذكروا 
بآسمائھم ممن بدل وغير الشرائع وشرع من الضلال مالا بمذرء 
والذين روي ذكرهم عن الرسول BB‏ امرؤ القيس» وحاتم الطائي» 
وعمرو بن لحي» وعنترة» والله أعلم.. 

أما أهل الفترة فإنه يراد بهم الأمم الکائنة بين أزمئة الرسل الذين 
لم يرسل أليهم الأول ولا أدركوا الثاني ولم تبلغھم أي دعوة حق 
أصلا كالأعراب الذين لم يرسل إليهم عيسى عليه السلام ولا لحقوا 
النبي ل 

ومن أهل الفترة من أرسل إليهم نبي ولکن اند رست شريعته کلیقہ 
فإن لم نندرس شريعته بالكلية- ولو طرأ عليها التحريف والفساد۔ 
فليس أهلها أصحاب فترة كاليهود والنصارى فإنهم لیسوا أهل فترة 
تحريفهم وتبدیلھم: أما العرب من ذرية إسماعيل عليه السلام 
فإنهم كانوا خارجین عن دعوة عيسى عليه السلام'''۔ 

والخلاصة أن أهل الفترة بنص القرآن لایصذبون لأن الدعوة لم 
تبلغهم.. ولكن على أي حال.. OB‏ في المسلكين السابقين من القرآن 
والأحاديث النبوية الشریفة ما يغني عن كل ذلك» وأن النبي کچ تقل 
في الأصلاب الطاهرات والأرحام الزاكيات» فما افترقت قرقان منذ 


"١‏ الحجج الواضحات في نجاة الأبوين والاجداد والأمهات» السید إسحق عنزوق 
tee‏ 


في الفضائل والمناقب» وقد جاء هذا في السبب الشاني وشرح 
المذاهب للطبري للشيخ زهير ( 7١7‏ ) 

والحقيقة أن لا حاجة لمثل هذا الحديث.. لآن البعض يقول قد 
أحيا الله له آمه السيدة آمنة Lae‏ كان في الحجون.. والبعض يقول 
أحيا له أمه وآباہ.. وقد أعجبت بمذهب السید إسحاق عزوز الذي 
ذهب إليه في أله لا حاجة إلى VW‏ 
ققد اتضح لنا من الدراسة التي تقدمت أنهما وكل أجداده قد 
لوا على الحنفية.. أي على دين جدهم إبراهيم عليه السلام. 


يالغدم تيزقه. 


econ 


ذهب بعض الدارسين إلى تعقب حديث ضعيف بروى عن السيدة 
عائشة رضي الله علها.. أن الرسول ## قد ذكر لها بأن الله سبحاته 
وتعالى قد علم حزنه وآلمه لوفاة أمه aly‏ قبل أن يبعث؛ وأنه قد 
خشي عليهما ولهذا فقد دعا الله لهما وأكرمه الله ob‏ أحياهما فآمنا به 
ثم ماتا بعد ذلك,۔ 

وقد عقد الفقيه الحنفي المشهور ابن عابدين قصلاً خاصاً في كتابة 
ہرد المحتار على الدر المختار» قال فيه: وقد أكرم الله تعالى سيدئا 
محمداً 88 بحياة آبويه له حتی آمنا به؛ كما في حديث صححه 
القرطبي وابن اصر الدين حافظ الشام وغيرهما وأنھما انتفعا يالإيمان 
بعد الموت على خلاف القاعدة إكراماً لبيه BB‏ 


كما حصل مع قتيل بني إسرائيل لیخبر عن قاتله» وكما کان 
عيسى عليه السلام يحيي الموتی؛ والحديث الذي بُروی عن عروة بن 
الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي 3B‏ نزل بالحجون Les‏ فأقام 
بها ما شاه ثم رجع مسروراً قال: «سألت ربي عز وجل فأحيا اسي 
فآمنت بي ثم ay‏ وقد قال المحب الطبري والخطيب اليغدادي 
وابن عساکر وابن شاهين والسهيلي والقرطبي وابن ناصر الدین وابين 
المثير وابن سيد الناس قالوا: إن هذا الحديث غير موضوع وليس سن 
رواته من أجمع على جرحه هو من قسم الضعيف الذي تجوز روایتھ 


Neen‏ سم 


7 


نصيبك من غضب اللّه. قال زيد: ما أفر إلا من غضب اللہ ولا أحمل 
alt‏ وأنّى أستطيع؟ فهل تدلني على غ 
ما أعلمه إلا أن يكون Lie‏ قال زيد: وما الحنیف؟ قال 
إبراهيم» لم يكن يهودياً ولا نصرانيًء ولا بعبد إلا الله. فخرج زيد 
قلقي عالما من النصاری فذكر مثله. فقال: لن تكون على ديندا حتى 
تأخذ ينصيبك من لعنة الله. قال: ما أفر إلا من لعنة اللہ ولا أحمل من 
لعنة الله ولا من غضيه شيئاً آبداً وآئی أستطيع؟ فهل تدلني على غیرہ؟ 
تال: ما أعلمه إلا أن يكون حتيفاً. قال: وما الحنیف؟ قال: دين 
إبراهيم لم يكن يهودياً ولا نصرانياً ولا یبد إلا الله. فلما رأى زيد 
قولهم في إبراهيم عليه السلام خرج؛ فلما برز رفع يديه فقال: اللهم 
إني أشهدك A‏ على دين إبراهيم. 

وقال الليث: Ys‏ ہشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنث gpl‏ 
بكر رضي الله عنهما قالت: رأیت زيد بن عمرو بن نفیل قائماً مسنداً 
ظهره إلى الكعبة يقول: يا معشر قريش والله ما منكم على دين إبراھیم 
غيري. وكان gow‏ الموء ریقول للرجل إذا أراد أن یقتسل اہنشه لا 
تقتلها أنا أكفيك مؤونتهاء فإذا ترعرعت قال لأبيها: إن شئت دفعتها 
إليك وإن شنت كفيتك مڑونتھا!''۔ 

وهذا يؤكد نجاة والديه عليه الصلاة والسلام لأنهما ماتا في زسن 
الفترة» وهو ما رجحه العلامة ابن عابدين رحمه الله في قوله: وأما 
الاستدلال على نجاتھما بأنهما ماتا في رمن الفدرة: فهو مبني على 
تضیر الآية الكريمة: Fes‏ 8 


S548 Fae‏ ران سن 


من غقب الله 


صبيح الیخاری قي المناقب 5858-5810-7415 


والراجح - والله سبحانه أعلم - أن والديه ےچ ناجيان يوم القيامة 
لأنھما كانا سن المتحتقین. وهم الذين لا زالوا متمسكين بعقيدة 
التوحيد» مائلين عن عقائد الشرك والوثنية. وقد وُجد في قريش قيال 
ن نوفل» وزيد بن عمرو بسن 
النبي ا فقد عقد له البخاري رحب الله 
تعالى في صحيحه بابا خاصاً ذكر فيه ثلائة أحاديث هي: 

عن عبد الله بن عمر رضي الہ عنهما أن الني 55 لقي يد بن 
عمرو بن نفيل بأسفل cal‏ قبل أن ینزل على النبي يك الوحي» 
فقدمت إلى النبي ## سفرۃ فابی أن يأكل منها. ثم قال زيد إني لست 
آكل مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. وأن 
زید بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول: الشا: 
وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرضء ثم تاذبحونها على 
غير اسم الله. إتكاراً لذلك وإعظاماً له. 

قال موسى ‏ هو ابن عقبة - حدثني سالم بن عبد الله - ولا أعلمه 
إلا تحدث به عن ابن عمر = خرج إلى الشام 
يسال عن الدين ويتبعه» فلقي عالماً من الیھود فسأله عن دينهم ققال: 
إني لعلي أن أدين به فأخبرني. فقال: لا تكون على دیشا حتی تأخذ 


'' بلدح: مكان بطريق التعیم ويقال هو واد 


35 سس ہے الاك 


J a  ..,سہیيد.‎ ._ ۲ 


قال التووي: هو المذعب الصحيح الذي صار إليه المحقشون 
لقوله تعالى SU:‏ کیک 5 وإذا كان لا يعذب 


العاقل لكوته لم als‏ الدعوة فلآن لا يعذب غير العاقل من باب 
الڈولی!'' 


ولیک 


FE}‏ ألككاس لا بعلمو ۹.. ررم او a‏ الزموا 6 الخلقة 
التي خلق الناس عليها. فالفطرة: الخلقة وزناً ومعنى» والمراد القابلية 
اللتوحيد والاستعداد له والله خلق الئاس له غير 
متكرين له» لكونه مجاوياً للعقل مساوقاً للنظر الصحیح؛ حش لو 
تركوا لما اختاروا عليه دیناً آخر. 
ف واللہ سبحانه أعلم ‏ كائوا لا یزالون على الفطرة لم 
تبلغهم دعوة النبي $B‏ 

فالمتحتفون هم حملة كلمة التوحيد الني بقيت في ذریة إبراهيم 
روس ع عسي وو وكيم ا 


عنه ولا 


Spa‏ تتش فی 


€ الزخرف الایات 70-55 


.۲٦۷/۳ تح الباري‎ ٦ 


مات ولم تبلغه الدعوة يموت وهو المرجح عتد أعل السنة 
والجماعة. والبخاريون من الماتريدية وافقوا الأشاعرة» وحملوا قول 
الإمام: لا عذر لأحد في الجهل بخالقه» على ما بعد البعشة۔ واختاره 
المحقق ابن الهمام. لکن الألوسي قال في تفسيره روح المعاتي قي 
تفسیر قوله سبحانه:9 3S‏ € استدل بالآية على ایسان: 
أبوي HH‏ كما ذهب إليه كثير من أجلة أهل التےةء وقال: اُنا 
أخشى الکفر على من يقول فيهما بغير ذلك» يعني أن من تکون فيه 
الجرأة على أبوي التبي 955 وإیذالہ بدون علم يخشى عليه الكفر في 
نظر الألوسي. وفسره كثيرون: أي يراك في أصلاب وأرحامٍ 
spell‏ ن من لدن آدم وحواء إلى عبد الله وآمتةء فجميع أصوله رجالا 
ونساءً مؤمنون. 

قال عبد العزيز: وعمدة من استدل على إيمان الأبوين هو ابن 
عباس وقنادة: كما رواه جماعة منهم الطبراني والبزار وأبو نعيم 
والخلال فقد فسروا النقلب في أصلابهم حتی ولدته أمه و 
والحديث الم أزل أتنقسل في الأصلاب الطاهرات إلى الأرحام 
۷ ويؤكد أيضاً نجاة امل 
من النار ما ورد في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه شال 
سئل رسول الله ل عن أولاد المشركين فقال: 'الله إذ خلقهم اعلم 
ہما کانوا عاملين»7. 


الزاكيات حتى ولدت من آمنة وعبد الل؛' 


'' روح المعاني ۱۳۸/۱۹ وأورد على هذا آزر ایا إبراعيم فإئه كاقر بمقتضى SAN‏ 
وأجاب عنه العلماء بأئه عم ابراعيم ولیس بایه 
'' صحيح البخاري في الجناتز ۱۳۸۳ 


مما رشو GEN cele UE‏ فهاتان الآيتان تنصان على أن الله 
لا ينزل عقوبته وعذابه على الناس إلا يعد ا 


on وکلا النصين پوت التقي والاستشاء‎ 74S 
یفید القصر والحصر للمعذبين: وبأسلوب اك‎ 
AND الذي یفید عموم الخبرء قال تعالى:‎ 
مَهُمْ وة 4. فهذه الآية تبین أن قومہ يي لم يرسل إليهم رسول من‎ 
٠ قبل والله تعالى أعلم‎ 


onooe 


۱۵١ ء۱8٥/‎ plc 


.ے‫ یسعسسٔسکو ےو ee‏ 


وقول سہحانہ:٭ BB aes IE GES‏ تش4 
أي: وجعل إبراهيم كلمة التوحيدء وهي(لا إله إلا الله) باقية في 
اذريته؛ قبقي فيهم من يوحد الله ويدعو إلى عبادته وحده» لعل 
iro‏ ما ہس سس مشیر 


Gal‏ د eras © SAE By I BS‏ وقد انتشهت هذه 
الكلمة إلى خاتم الأنبياء والمرسلين ببركة الدعوات الخاشعات التي 
رفعھا إبراهيم وولدہ اضعا یم لی لل Lary As‏ 
ide 9‏ 


arn arian © AS‏ ومر معنا أن رسول الله 5 يمتد نسبه الشريف 


إلى إسماعيل وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام. ففي الحديث الشريف 
الذي مر معنا والذي أخرجه مسلم في الفضائل أنه ك قال: «إن الله 
اصطفى کنائة من ولد إسماعيل..؟ وأخرجه الترمذي في سننه بلفظ: 
«إن الله اصطفى BLS‏ من ولد إبراھیم وإسماعيل..» وقال: هذا حديث 


A‏ هريرة رضي الله عنه آن النبي هة قال عن امرئ القيس: اصاحبا 
لواء الشعراء إلى OU‏ وجاء في Malice‏ وجاء في حاتم الطائي 
آنه لم يشكر الله في حياته قط: وجاء أیضا في عبد الله بن جدعان عير 
الأربعة فالمستنون من أهل الغترة أربعة هذا ماوصل إليه علمنا۔ 


oe 


والجدیر بالذكر أن النبي 5 لم يذكر أنه يعب من أهل الفترة 
النار إلا رجلان: هما عمرو بن لحي كما مر معناء لأنه أدخل الو: 
على العرب وجلب إليهم الأصنام. ففي الحديث عن أبي هريرة رضي 
قال رسول الله 5B‏ رایت عمرو بن لحي بن قمعة بن 
خندف أبا بني کعب هؤلاء» يجر قصبه PS‏ 

وقال ابن المسيب: قال ابو هريرة: قال رسول الله 5 رايت 
عمرو بن عامر الخزاعي یجر قصبه في النار» وكان أول سن سيب 
السیوب؛'''. وقوله «قصبه؛ يعني أمماء.. وقوله «أول سن سیب 
السيوب» أي ترك السائبةء وكائوا إذا تابعت الناقة بين عشر إناث لم 
يركب ظهرها ولم یجز وبرها ولم يشرب لبنهاء وتركوها مسيّبة 
es‏ قال تعالى :لآ ما جَمَلَ لَه GEL‏ 

LEU MERE SIS JOG ب رکا یئز‎ 
واه‎ 

وأخبر وَل أيضاً أن امرأ القيس في جهنم مع أنه من أهل الفشرة. 
لكثرة ما صرح في شعره من الكفر والفجور؛ ففي مسند أحمد عن 


الله عنه قا 


COTA في كتاب: الجنة وتعيمها‎ pln si 
أورده اليخاري قي المناقب (۹) وتفسير سورة ا لنساء/۱۳ء وأغرجه مسلم في‎ '' 
كتاب الجنة وصفة تعيمها + هاه‎ 


Ve 


=— یہ‎ E 


وسر معنا أنها من أهل الفترةء وأن أهل الفشرۃ ناجون من 
المسؤولية لعدم وصول الدعوة إلیھم بصريح قوله تسالی: BS‏ 
مذ عق جک رَسُولًا» وقوله ALS S> Lal‏ اشر 
eI Sada‏ مي فام القرى هي مكة 
المكرمة» والرسول هو سيدا محمد 5 

وقد يكون بکاؤہ #5 على ما فاتها من إدراك أيامه والإيمان به بعد 
الرسالة كما قال القاضي عياض رحمه ال" وقد روي بان الله رحم 
بکاءہ قأحياها له حتى آمنت يه. 

واحتج المخالفون J‏ بظاهر ما رواه مسلم في صحيحه عن 
طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك أن رجلا قال 
یا رسول الله: أين أبي؟ قال؛ «في النار» فلما قفى دعاء فقال: «إن أبي 
واباك في Ma‏ 

فقولہ: «إن أبي وأباك في النار» كما قال التووي في شرح صحیح 
سلم هو من حسن العشرة للتسلية بالاشتراك في المصيبة. وا 
بعضهم قحمله على أبي طالب» }3 يطلق الأب أحیا: على العم فهو 
متو الاب؛ ويستانس لذلك بقوله تعالى: YS BS BO)‏ 
إل مدا وَغَنُ آم يمو 4 
غر لاية ٠٣۴‏ ولا شك أن إسماعيل عم يعقوب عليهما وعلى ثيينا 
الصلاة والسلام. 


"" وقد أول الحديث عدا التأويل علماء أجلة كثيرون. 
٢‏ صحيح مسلم في الإيمان رقم ٣۰٢‏ 


— اسه 


أل لافيت لی تسا الاتوین 


احتج المخالفون القائلون بعدم نجاة والدي النبي کچ بظاهر 
auth‏ الاق زا سل لي میک ن ار یہس 


: ذا ابي کا قیر أنه فبكى 
اک تو فقال: «استأة ت ربي في أن أستغفر لها فلم SH‏ 
لي؛ واستأذنته في أن ازور قبرها فأذن لي» فزوروا القبور فإنها تذکر 
الموت؛!' 

وليس في الحدیث ‏ كما هو ظاهر ‏ حجة لهم» فعدم إذن الله 
تبارك وتعالى للنبي 8چ أن يستغفر لأمه» لا حجة فيه. بل إن في زيارة 
النبي 5 قبر امہ وقيامه على قبرها سا يدل على نجاتهاء لأنه 8 
منهي عن الصلاة على الكافرين والقيام على قبورهم بصریح قوله 
تسس :ل SELES‏ ينم کات MLAS FAVS‏ 
hts SUS‏ واا َم AS‏ در .. فزيارته يكل قبرها 
وقيامه عليه وبكاؤه عنده» كل ذلك يدل على نجاتها سن المسؤولية 
والحساب يوم القيامة. 


eat أخرجه مسلم في الجنار‎ ١ 
0۰۸01۷1/۲ صحیح مسلم في الجنائز‎ "٦ 


سح حت 


بالاصطفاء وتقل تور النبوة إليهم واحداً بعد واحدء ولما دلت عليه 
الأحاديث أن كل أصل من أصوله كان عير آهل قرئه. 

قتعين لهذا تأويل الحديث يأنه كان يطلب إحياءهما ليتشرفا 
بصحت 8ے بالإيمان به» أو لأنه طلب الإذن بالاستغفارء وقد ورد 
يأله استجیب له فيما بعد» lel aly‏ 

واذا كان قد صح في أبي طالب أنه أهون أهل النار عذاباً Ob‏ هذا 
مما يدل على أن أبوي النبي a‏ ليسا في الثار لأنهما لو كانا فبها لكانا 
أهون عذاياً من أبي طالب لأنهما أشد منه قرباً وأبسط عفرا إذ لم 
يدركا البعلة ولا عرض عليهما الإسلام فامتنعا بخلاف أبي طالب'''. 

وحديث أبي وأبوك في التار قلا المراد به تسلیة السائل+ 
وتخقيف همه» وقد قال كبار العلماه» إذا کان المقصود ظاھرہ 
فالمراد بالأب أبوطالب» فالعرب تدعو العم أبأً. 

وختاماً قلا دلالة بأي شكل من الأشكال على وقوع الشرك من 
أبوي الرسول 58 كما ذهب البعض ولاحول ولاقوة إلا باله» بل هما 
من ذریة ابراهيم الذين دعا إبراهيم لهم بالاسلام: ودعا ببعث الرسول 
ع منهم فقبل الله دعوته وحفظ ملنہ؛ حتی حرج الرسول إل من 
هذه السلالة الطاهرة» من نسل طيب متسلسل طاهر عن طاهر وطيب 
عن طیب. فالله أعلم حيث يجعل رسالته. 


eens 


ثم نأتي إلى النقطة الأخرى بخصوص أم المصطفى Be‏ وماجاء 
في حدیث أي هريسرة رضي الله عنه يشان استقان الي کت في 
الاستغفار الأمه قلم يؤذن له كما رواه مسلم gly‏ داود. 

ومعلوم أيضاً أن النهي عن الاستغقار للمشركين وعن القيام على 
قبر مشرك كان من قبل حجة الوداع التى حصل فيها الاسحذان: كما 


AFIS) posses, 45‏ 36 
GLO‏ کم EES BIG APS AUS FASE‏ 
ورسول الله وله لابطلب الأمر الذى el‏ عنہ؛ ولايرتكب ماتھاہ عنه 
ربه وهو طلب استئذائه للاستغفار لهاء واستتذانہ لزيارتها إنما هو لأنه 
صحت طهارتها عن دنس التلوث بالشرك ودليل على إسلامها وعدم 


موتها على الشرك؛ وعدم الإذن له في الاستغقار لها لايدل على أن 
الاستغفار لها غير مقبول أبداً إذ يجوز أن یؤڈن فى وقت ولايؤذن قي 
وقت فيؤخر إلى مجئ الوقت المعين فيستجاب عند مجيثه» وقد ورد 
ob‏ الله أذن له بالاستغفار لها. 

كما أن عدم الإذن بالاستغفار لها لايقتضي أنها من أهل الشار أو 
يقتضي شرکھاء لأن هذا الاحتمال معارض یما هو أرجح منهء وهو 
موم me‏ يكرد a‏ 


fob gras‏ عليه لاق باستجاية دعائه فيهم هم سلسلة 
أصوله الشريفة الذين دعا أن يبعت الرسول منهم حيث خصوا 


الله عز وجل: یاجیریلء اذهب إلى محمدء وربك أعلم» قله ما 
ييكيك؟ فأناه جبريل عليه الصلاة والسلام قأخبره رسول الله ےچ یسا 
قالء وهو أعلم: فقال الله ياجبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا 
ths‏ في أمتك ولا نسووك OY‏ 

.وقوله سبحانه للتبي کچ لإا سترضيك؛ هذا موافق لقول الله مز 


وجل Bis Sry‏ رَبك فر وقد قال النبي 38 «إذن لا 
أرضى وواحد من أمني في النار». 
ولما أنزل آیات: cate‏ پر 
OIE ent‏ 55 ( وهو اية ہن خلف ) BM CSD‏ » 
ls)‏ 38 مام NODE‏ عنم ين يتمق GA‏ 
@ إلا اتا وج روہ ال ا SS‏ بر أرسل الرسول پا 
لأبي بكر وقال: «أنزل في حقك آيات» فتلاها عليه» فقال: إذن لا 
في النار». 
نزيه. وقد ورد من دعام إبراهيم عليه وعلى 
SE‏ 4 الشعراء (۸۷] أي أجرني يوم 
الا من المار والضيحة عددما يحض لي في زصرةالمعاندين 
الضالين. وفي الحديث الشریف 
آزر يوم القيامةء وعلى وجه آزر 
إنك وعدتني ألا ت 
الأبعد؟ فيقول الله تعالى: 


أرضى وواحد من آمتك 


إني حرمت الجنة على الكافرين» ثم يقال: 


705 صحيح مسلم في الإيمان‎ ٦ 


Ul‏ عن دموعه 5ة في الأبوا. عندما استأذن في زيارة أمه أو في 
الحجون فذلك محمول على شفقته عليه الصلاة والسلام عندما تذکر 
أمه وحنوها وعطفها عليه وانقطاعها من كل شيء في الدنيا واتضرغ 
لتربيته فكانت الدموع تعبيراً عن هذا الحب وسؤال إلى الله عر وجل 
بان لا يخزيه في والديه؛ ودموع النبي 3 عند قبر أمه لن يضيعها الله 
تبارك وتعالى» ولن تذهب هدراء لما له من المكائة العالية عند ربه. 

وقد ألفت رسائل عدة LAY‏ معتبرين في نجا: أبوبه ك منهم 
الإمام السيوطي. 

وکما أخبره الله سبحانه وتعالى عندما بکی شفقة على آمته أنه 
سيرضيه في أمته ولا يسوؤهء كذلك سیرضیه سبحانه في أمه وفي ايه 
ولا يسوؤه. ففي الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي 
# تلا قول الله عر وجل قي |سراھیم: BY‏ 
ألا ص ينعت Gb‏ ومن عصان 
عيسى عليه السلام إن ri‏ َم op Be‏ تیر َه مَأ کک أي 


iT‏ اكيم 4 فرفع يديه فقال: «اللهم أمتي استي؛ ويكى. قال 


GES Sot Sip‏ وقال 


۴۹ / pall! 
۱۱۸۷ ss 


وختاماً قهذا جهد حاولت فيه إلقاء الفسوء على سيرة أبوي 
الرسول ك والدفاع عنهما وعن أجداده؛ وأنه ق5 اخیار من OLS‏ 
وهو خلاصة ولد عدنان؛ أطهر البشرية؛ وألفس جواهر النطلف+ 
واستعنت فيه بما كنا تتلقاه من دروس من أستاذنا الفقيه العالم السيد 
إسحق عزوز رحمه الله تعالی+ ومن بعض أوراقه المخطوطة التي لم 
تنشر حتى الیوم؛ وقد كان مذهيه رحمه الله تعالى الأدب مع رسول 
الله #» وتحذير الناس من الجرأة في إيذائه في نفسه أو في آل ب 
الطيبين الطاهرين أو في نسبه؛ وكات دائماً يعلمنا بأنه سن الادب أن 
تادب مع رسول الله 8چ يعد وفاته کالادب معه في حياته؛ oly‏ 
نستفيد من أدب الصحابة رضوان الله عليهم معه في حياته» وکیف 
کانوا یتسابقون إلى رضاہ؛ ولا یرفسون حتى أنظارهم إلى وجهه 
الكريمء بل كانوا يغضون الأبصار عندہ: ولهذا فمن الأدب معه BB‏ 
عدم التعرض لأبويه بسوء» فمن كان من عامة الناس فعليه بالمسمت 
والبعد عن هذا الموضوع وعدم التعرض له؛ ويكفيه أن يعلم أن 
الرسول يي هو «خيار من خيار» وأنه عليه الصلاة والسلام قد تنقل 
في تلك الأصلاب الطاهرة والأرحام الكريمة إلى أن خرج إلى الدنیا 
كريماً مكرماً طاهراً مطهراً وثوراً أضاء الله به هذا الكون. 

آما of‏ كان الإنسان من آهل العلم فعليه أن يناقش هذا الموضوع 
آيضاً بأدب وعلم وأن يضع في اعتبارہ أنه نما يناقش جوانب من سيرة 


۳ 


یا إبراهيم ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذيخ ملتطخ فيؤخذ بقواتمه 
قیلقی في النار "١‏ 

والذيخ ذكر الضباع إذا كان كثير الشعر. 

ولم يؤثر عن البي A‏ سال الله سيحائه وتعالى كما سأله 
إبراهيم يألا يخزيه يوم القيامة بوالديه» وهذا يؤكد نجاتھما۔ 


بیجم 


۷ صحیح البخاري قي الأئیاء رقم Tres‏ 
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رسول الله .. ولهذا فإنه في خاتمة بحثي هذا أود أن أحذر سن أذى 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم في والديه» فإن ذلك خطير وخطیر 


1 


جداء ويخشى على قائله الخروج من OL‏ وقد توعد الله جل 


لَه ats wie‏ فى GCM‏ 3 
الاحزاب [ov]‏ وقال أيضاء AEG AISA SID‏ 
التوبة [11] فلا ينبغي لسؤمن أن يؤذي رسول الله 5 في والديه أو 
يؤذي الأحياء من آل بيت النبي ےل في والديه عليه الصلاة والسلام+ 
وقد صح عنه أنه قال «لا تسبوا الأموات فنؤذوا الأحياءء'"". 
وعلینا أيضاً أن نتذكر ما مر معنا من قول العلامة این عابدين 
رحمه الله: إله لا ينبغي ذكر الخلاف في هذه المسالة إلا مع مزيد 
الأدب» ولیست من المسائل التى يضر جهلها أو يسال عنھا في القبر 
أو في الموقف؛ فحفظ اللسان عن التكلم فيها إلا يخير أولى وآسلم” 
نسال الله أن یرزقنا الادب مع رسول اللہ HB‏ ومع آل بيته الطيبين 
الطاهرين» وصحابته الكرام البررة. 
والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل. ۔ 


محمد عيده يماتي 


كما ذهب إلى ذلك الآلوسي خاتمة المحققين قي روح المعاتي ج۱۹ عی 1۳۸ 
ا أخرجه الترمدي في سننه وأحمد في مسنده 
رد المحتار على الدر المختار 583/1 


PT‏ د 


ay‏ اختارك للهادى 
يا آم للتور» ghey‏ أن 
اث للضور المذخور 
من آدم يحمله الأخيار 
te‏ فی طول عصورٍ ودُعصور 
واقرا فى de ut cn‏ عن الور 
وائرأ عنها ما قد كتبت.. فيها اعلام التفسير 
ما اعظمٌ اتا أهدتنا تح الخير المشور 
ولدته يصاحبه نور جلى فى بصرّى لقصور 
يا ام الساحى. 


یا ايم الخاتم. 


محر لظلام a‏ 
كُلَىَ بكتاب مسطور 


ما عاش لكيدٍ وشرور 
بعد لشام ستور 
وطهور قؤاد مبرور 
فى ساعة موت مقدور 
وهداء وتمضي لمصير 
د وخير ولي مشكور 
لنجير الناس من اہر 
ن وذل الشسرك المدحور 
ما أعظمه من تحريسر 
ن وتمحو سوہ النفیسیر 
لوليد ابت المعمور 
وإمام الرسل المنصور 


sene 


لو شام ابو جهل نوراً 
لا يشهد ذو رین تورا 
آشة نور من نور 
واقرا فى السيرة ما قالت 
تتودعه | بر ہے 
يا أمّ الشاقع والمحمو 
هو دعوةٌ إبراهيم SA‏ 
تنجيهم من جور الأديا 
وتحررهم من اوٹان 
وتعيد الفطرة للإنسا 
thee‏ الاب Uy‏ 


وشفيع الخلق وهاديهم 


|. 2 ae 


هي ام سح البشبر 
کالحاجب قى ركب امیر 
بالأحمد فی خير سطور 
ما فزت به من توقير 
اش بصحح att‏ 
بولادة اشرق مذكور 
أن يفعلها أي كبير 
من غوف حساب وتر 
فى كل الجمع المحضور 
بولادة اكرم مفطور 
اله كير ALI‏ وتسور 
حَوراه الدنيا فى الصور 
من حادث شرح لصُدور 
باریے لامر مقدور 
دی ek‏ وسيري 
بسجوو للمرش مشیر 
بالنور سوى خیر ضمير 
أو جا مثل الور 
فى جب الأوثانِ حقیر 


ورایت ببولدء نوراً 
وشهدت له عند نزول 
E |‏ 
واله دعا الکافرَ أعمى 
نیس شر کر چے۔ 


كل جيل في جين se‏ 
وأهلّت في ربيع مخصب 
ثم عبد اف عوناً MW‏ 
بالوليد الأحمد المتخبِ 
صاحب الفرقان مخشم الكتب 
9 اي ad‏ 
تحت عين الله في كل أب 
من أب اجدادہ في النجب 
عارف بالمصطفى المرب 
Lad‏ بالفحش أو بالكذب 
لم يمشن في شح جمع ال 
خصها اله باعلي الرتب 
هو مؤڈ للنبي العربي 
ساقط الرأي عدیم Ml‏ 


يشتري بالوحي سوءً الشغبٍ 
للذي cae‏ في آل النبي 
رده حذاتا في الكتب 


وکنا ام وجد sly‏ 
رحمة اله بيوم al‏ 


قبة من نور ربي أشرقتة 
بالتبيحين ازدهت في مكة 
كان إسماعيل قيها Th‏ 
Ly te OU,‏ 
سید الرسل وحادي جمعهم 
رحمة اله إلي الخلق الذي 
قد تماه ساجد من ساجد 
أمه أزكى وعاء ضمه 
كلهم هاد Ue‏ موس 
فاركُوا OU‏ والخمرّ chy‏ 
فة te we‏ من Be‏ 
والذي مم في قوله 
ugh Site‏ هيع سیت 
Gis‏ المختار في أقواله 
Le‏ النارٌ التي قد برت 
Gilly‏ يروونه TS‏ 
فاحفظوا المختار في عترته 


ثوب حزم وعفاف أعجب 
أشرقت من شيبة المطلبي 
أنت , والغراء ts‏ السب 
خيرة الله العليم الموجب 
راپ بر وجد pe‏ 
ولو اقندت عنان السحب 
ما ونت في شأنهم من ol‏ 
سید الدئيا سني" ol‏ 
هو عبد الله عالي الا 
نيهم التور بكل الحقب 
عنهم all‏ قوق الريب 
ظهر شيث وإلى شوح AY‏ 
ثم إسماعيل جل العرب 


مغر الت 


یا أبا المختار يا خير اب 
جا el el‏ هرك 
يالها من عُرة كم أضرمت 
كم بذلن الوق في ترغييه 
galls‏ خراماً وارتدی 
نسمةٌ من خير عدنان U‏ 
والتقى فيها كريما مكة 
قدّر الله له آمنة 
خصه اللہ بام te‏ 
ما الذي يبلغ شعري فيهمو 
ولي ol‏ صف سن انجم 
بدن وهب خير ام انجبت 
ip‏ فنا إلى خير ني 
سيلا من خير سادات مسری 
ساعد سن ساجند الغيرئا 
منذ sal‏ آدمٌٗ غرته 


ٹم إبراهيم ج الأنبياء 
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